فتحي عيساوي 


شبكة 1! 


 ةكولالا‎ 


1 
1 
أع .امعان اهو لل ! 


إلى كل الإخوة والأحباب 


أنا الفقير إلى رب البريات 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظلمتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
وليبس ‏ لي دونه مولى يدبرني 
إلا بإذن ‏ من الرحمّى خالقنا 
ولست أملكف شيئا دونه أبدا 
ولا ظهير له كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلبا من غير خالقه 


والحمد لله ملء الكون أجمعه 


ولا شريك أنا في بعض ذرات 


كما يكون لأرباب الولايات 


كما الغنى أبدا وصف له ذاق 


وكلهم عنده عبد له آي 


فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ما كان منه وما من بعد قد يأق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قد أَفْلَحَ م زكاها * وق خاب مه دسامًا! 


الْحَمد لله الذي عرف أهل صفوته عُيُوب أنفسهم؛ وأكرمهمٌ بمطالعة عذرهاء ويصرهم 
عساوئهاء وجعلهم أهل الْيَقَظّة والانتباه لموارد الأَحْوَال عَلَيّْهِم» وأنزلهم منازل الفكر والبصيرة» 
وأيدهم بالعزم والحد» ووفقهم لمداواة عيوب النفس ومكامن شرورها بأدوية تخفى إِنَ على من 
وفقه الله وجعله من أهل الله وخاصته؛ وَبعد: 

هذه فصول يدين بما الكيس نفسهء ويستيقظ بما الغافل من غفلته» ويتبين يما الراشد - 
بركتهاء وَهُوَ حسبنا ونعم الْوَكيل؛ وَالصّلَاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى وَآله وَصّحبه 
الأكرعين. 

َال الله تَعَالَى: [وَمَا أَبَرَئٌ تفسي إن النّفْسَ لَأمَارَة 00 إَِّا مَا رَحِمَ ري إن ري 
عو ري ادس 3ن وان ا 6 ل 1ك له لدثيَا * فَإِنَ الْحَحِيمَ 
هِي الْمَأْوَى * وَأما مَنْ حاف مَقَامَ ربّهِ وتَهّى النَفْسَ عَن 0 * فَإِن الجنّة هِي الْمَأوَى) 
[النازعات: 37 - 41]» وقال تعالى: ١‏ وَلَكِنّهُ أَخخْلدَ إلى الأرئض وَاتبَعَ هَوَاهُ [الأعراف: 
6 وقال تعالى: [ ونا بُطِحْ مَنْ أَعْفَلنا فَلَبَهُ عَنْ ذكركا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمرُهُ فرْطا) 
[الكهف: 28]؛ وقال تعالى: [ فنا يَصّدَئكَ عَنْهَا مَنْ لا يُوْمِنُ بها وَاتبَعَ هَوَاهُ فتَرْدَى) [طه: 
6و تال ٠‏ أراينة مَِ الخد إلَهَهُ كر أدائية تكرة عر وكيا [الفرقان: 43]» وقال 
تعال: [ فإن ل يسْتَحِيبُوا لك ناغل ألما يتبعُونَ أَهْوَاءهُم وَمَنْ آفر مِمّنِ نَع هَوَاهُ بغي هُدَى 
مر الله إن الله لا يوي القَوْمَ الطالين؟ [القصصض» 50]ء وقال بعال ١‏ أذراتت مَن انَُحَذَ لَه 
َوَاهُ وَأضْلَهُ اللهُ علَى عِلَمٍ وَحكمَ علَى سَمْعِهِ ولب وَجَعَلَ عَلَى بَصرِه عِسَاوَة فَمَنْ يَهدِيهِ مِنْ َعْد 
الله [الحائية: 23]؛ وغير هَذَا من الْآيّات الكررمات ما يدل على شرور النّْْس وقلة رغبتها في 
الْخَيْره واتباع العبد هواه من غير هدى من الله سبحانه. 


الغارب» ولا يسترسل معهاء ولا يتبع هواهاء ولا يستجيب لأمرهاء فإها أمارة بالسوء كما 
وصفها خالقهاء وهي لا محالة تسعى في عطب صاحبهاء وتروم هلاكه وتبغي تعاسته» فما 
أغبن من سجتته نفسه وكبلته شهواته؛ حين يحال بينه وبين الرحعة» ويقفل عليه في كهف 


الندامة والحسرة. 


محاسبة النفس: 


حري بكل عاقل دين أن يفكر ف كل فعل يريده» وأن يكون له فكرتين؛ فكرة قبل أن 
يقوم بالفعل؛ فيتساءل: ما المحرك له وما الغاية منه» وفكرة في ما بعد الفعل لو فعل؛ ما هي 
النتائج» وما هو الخير الحاصل والشر الناتج ثم يوازن؛ ليقدم أو يحجم» وهذا ما بميز العاقل من 
غير العاقل» وهو أمر لازم لمن أراد سعادة نفسه وفلاحها بلا عطب ولا حسران؛ ولهذا كانت 
محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده؛ وإليك تفصيل هذه الجملة. 

محاسبة النفس قبل العمل: 


فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حى يتبين له 
رجححانه على تركه؛ ويتيقن أن فعله أفضل من عدمه, قال الحسن رحمه الله تعالى: "رحم الله 


عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر". 


وشرح هذا بعض أهل العلم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال» وهم به 
العبد» وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؛ فإن لم يكن 
مقدورا أحجم ولم يقدم عليه» وإن كان مقدورا وقف وقفة أخحرى ونظر: هل فعله خير له من 
تركه أو تركه خير له من فعله» فإن كان الثاني تركه ولح يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة 
ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز و حل وثوابه أو إرادة اللحاه والثناء والمال من 
المخلوق وإظهار النفس وحب العلوء فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه 
ومبتغاه» لثئلا تعتاد النفس الشرك ويخف ويسهل عليها العمل لغير الله تعالى» فبقدر ما يخف 
ويسهل عليها ذلك يثقل ويصعب عليها العمل لله سبحانه» حى يصير أثقل شيء عليها 
وأصعبه. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو معان عليه وهل له أعوان يساعدونه 
وينصرونه إن كان العمل محتاحا إلى ذلك أم لاء فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك 
البي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ممكة» حب صار له شوكة وأنصار؛ وقوة وأعوان» وإن 
وجده معانا عليه وله أنصار وأعوان فليقدم عليه فإنه منصور بإذن الله تعالى» ولا يفوت بلوغ 
الهدف والنجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع احتماعها لا يفوته النجاح أبدا 


وهو مدرك مراده لا محال» فيحقق أهدافه المرجوة من نشر الخير وعمومه ودحض الشر ودحوره 


والفوز برضوان الله تعالى» ومن ثم الثناء الحسن وبقائه والقبول في الأرض ومححبة الخلق له هذا 
في العاحل» أما في الآخرة فالمثوى جنة عرضها السماوات والأرض والنظر إلى وجه الله الكريم. 


فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل ما يريد 
العبد فعله يكون مقدورا له» ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه. ولا كل 
ما يكون فعله يرا له من تركه يفعله لله وحده» ولا كل ما يفعله لله وحده يكون معانا عليه 
فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه» ويكون بإذن الله تعالى مؤيدا 


مأحورا في إقدامه وإحجامه. 
خابية النفس بعك العم ؛ 
وأما النوع الثاني: فهو محاسبة النفس بعد العمل؛ وهو ثلاثة أنواع: 


أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حتق الله تعالى» فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي ويرتضيه ربنا سبحانه» وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور؛ وهي: الإخلاص في 
العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه» وشهود مشهد الإحسان 
فيه؛ وهو أن تأ بالطاعة كأنك ترى الله ينظر إليك فإن لم تكن تراه فهو يراك» وشهود منة الله 
تعالى عليك» وشهود تقصيرك فيه بعد ذلك كله؛ وأن الله تعالى يستحق أعظم وأكمل. 


فلابد للعبد أن يحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقهاء وهل أتى با في هذه 
الطاعة أم لا» وأن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله» وأن يحاسب نفسه 
على أمر مباح أو معتاد: لم فعله» ومن أجل من فعله» وهل أراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة 
فيكون سعيدا رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به ويكون شقيا 
لعييناً: 


والعاقل من حاسب نفسه ونظر إلى العواقب» والمغبون من أخر وسوف»ء ولبس ثوب 
الإهمال وترك المحاسبة وركب الاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى 
الحلاك» وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن العواقب» وبمشى الحال» ويقتل الوقت ولا 
يدري أنه يقتل نفسه. ويتكل على العفو وسعة الرحمة والغفران» وأن رحمته سبقت غضبه 
ناته قيما تعانية قنيه والبظر بق العاقية د وإذا تمل 1لله: مهال غلبه فراقينة القتويه: 


واستصغرهاء» وأنس كاء وألفها واعتادها» فعسر عليه فطامهاء ولو حضره رشده لعلم أن ا حمية 
أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد» والوقاية خير من العلاج. 


وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصا تداركه, إما 
بقضاء أو إصلاحء ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة 
والعمل الصالح والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل 
عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى» ثم يحاسبها مما تكلم به أو مشت إليه 
رحلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه أو نظرت إليه عيناه: ماذا أرادت يهُذاء ولمن فعلته» وعلى 
أي وجه فعلته» ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته» 
وكيف فعلته, فالأول سؤال عن الإخلاصء والثاي سؤال عن المتابعة» قال تعالى: [فَوَرَبكَ 
كنات أحمين * عَنا كائوا تمر ] [الححر + 92غ:93]» وقال تغال» (فلتبتالة الذين 
ميل إلَْهمْ ولنْسْالنَ الْمرْسَلِينَ * فَلنَقَصّنّ عَلَيْهمْ بعلم وَمَا كنا غَائِيينَ [الأعراف : 6 » 7]» 
وقال تعالى: [لِيَسْأل الصَادِقِينَ عَنْ صِلْقِهِمٌ] [الأحزاب : 8]» فإذا سئل الصادقون وحوسبوا 
على صدقهم فما الظن بالكاذيين. 


فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهمء فيسأل الله تعالى الرسل عن التبليغ» ويسأل 
المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسلء؛ ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلينء 
كما قال تعالى: [ وَيَوْمَ يُكاديهمْ فيُقول مَاذَا أَحَكُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: 65]» قال قتادة : 
كلمتان نأل عدهما!لأرلوةاو تعر رن ةباذا كم بده وماذا أحبتم المرسلين» فيسأل عن 
العبود وخنن الغيادة. 


وقال تعالى: [ َم لتَسألنَ يَوْمَئِدٍ عن النَّعِيم) [التكاثر : 8]» قال محمد بن جرير: يقول 
الله تعالى: ثم ليسألنكم الله عز و جل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه» ومن 
أين وصلتم إليه» وفيم أصبتموه» وماذا عملتم به» وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما 
استودعه من نعمه وحقه. والنعيم المسئول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه 


فيسأل عن شكرهء ونوع أخذ بغير حله وصرف ف غير حقه فيسأل عن مستخرحه ومصرفه. 


فإذا كان العبد مسئو لا ومحاسبا على كل شيء» حي على سمعه وبصره وقلبه ولسانه» 
كينا قال سا : [وَنَا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن | لسسّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ 


مَسْمُولًا [الإسراء : 36]» وكما في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: يا 
رسول الله أحبرني بعمل يدخلئ الجنة ويباعدني من النار» قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير قلت: بلى يا رسول الله» قال: الصوم 
جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرحل في جوف الليل» ثم قال: ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه: رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد ف سبيل الله ثم قال: ألا أخبرك .لاك ذلك كله. قلت :بلى يا رسول الله قال: كف 
عليك هذاء وأشار إلى لسانه» قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» فقال: ثكلتك أمك 
يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. 


فمن علم هذا وأيقن به حقيق عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب» وقد دل 
على وتحوي عابية النفن اقول عاق !ذا انها الي النقورا النوا الله ولقط” قر كا فدوقة 
لعل وائقوا الله إن الله عخييك يما فتملون * ولا تكرتو كالدين سوا الله «الساف لديف اوليك 
هُمُ الْقَاسِقَونَ * لا يستوي أَصْحَابْ الثّار وَأَصْحَابُ الجَنّة أمنحاب الْحَنَّةِ هُمْ الْمَاِرُون) 
[الحشر : 18 - 20]ء يقول الله تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: أمن 
الصالحات الى تنجيه أم السيئات الى توبقه» وليستحضر على الدوام أنه لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الحنة» ولا أهل المعصية وأهل الطاعة؛ ولا المتقين و الفجار» ولا الذين يعلمون 
والنبن له علمر ةا 


والمقصود أن صلاح العبد وبحاته بالوقوف على نفسه ومحاسبتها والإمساك بزمامها 
وإحكام لجامهاء وفساده وعطبه بإهمالما والاسترسال معها في ملذاتا وشهواتها. 


فوائد محاسبة النفس: 
وي محاسبة النفس عدة مصالح منها: 


الاطلاع على عيوبما ومن لم يطلع على عيب نفسه ل يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها 
مقتها في ذات الله تعالى وهذا عمل صالح؛ وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: لا يفقه الرحل كل الفقه حت بمقت الناس ف جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لما أشد 
مقتاء وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس» وقال مصرف في دعائه 
بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجليء وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات 
ظننت أفهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهمء وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت 
عنهم بمعزل» ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال له حماد: 
يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين فقال: 
يا أبا سلمه أتطمع لمثلي أن ينجو من النار» قال: إِي والله إني لأرجو لك ذلك. 


وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد: أن أباه أخبره 
قال: حرحنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش: صلة بن أشيم, فتزل الناس عند العتمة فصلوا ثم 
اضطجع فقلت: لأرمقن عمله» فالتمس غفلة الناس حي إذا قلت: هدأت العيون» وثب فدخل 
غيضة قريبا مناء فدحلت على أثره» فتوضا ثم قام يصلي» وحاء أسد حى دنا منه» فصعدت في 
شجرة؛ فتراه التفت أو عده حرواء فلما سجد قلت: الآن يفترسه» فجلس ثم سلم ثم قال: أيها 
السبع اطلب الرزق من مكان آخر فولى» وإن له لزئيرا؛ أقول: تصدع الحبال منه» قال: فما زال 
كذلك يصلي حي كان عند الصبح جلس فحمد الله تعالى.تمحامد لم أسمع يمثلهاء ثم قال: اللهم 
إن أسألك أن تحيرن من النار ومثلي يصغر أن يجترئ أن يسألك الحنة» قال: ثم رحع وأصبح 
كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. 


وقال يونس بن عبيد: إن لأحد مائة : خصلة من حصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها 
واحدة, وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إلي» وذكر داود الطائى 
عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير 


يحرها إلى مكروهها ف سائر أوقاته كان مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 


لكي 


فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداء. طامحة إلى كل قبيح» متبعة لكل سوءء فهي 
بحري بطبعها في ميدان المخالفة» فالنعمة الي لا خحطر لما: الخروج من قبضتهاء والتخلص من 
رقهاء فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأعرف الناس يما أشدهم إزراء عليهاء 
ومقتا وازدراءا لهاء قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسين المقدمي حدثنا عامر بن 
صالح عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي 
وكفري فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال: إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَار) 
[إبراهيم: 34]. 


قال: وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار حدثنا عقبة ابن 
صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز و جل: [ُمَّ أُوْرَثَنَا الْكتَاب 
لَذِينَ امْطَفينَا مِنْ عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ نفْسهِ وَمِنْهُمْ مُعَمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخيْرَات بِإِذَنٍ اللو) 
[فاطر : 32]» فقالت: يا بئ هؤلاء في الجنة؛ أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم؛ شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق» وأما المقتصد 
فمن اتبع أثره من أصحابه حى لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا؛ 
رضي الله عنها وعنا. 


عليه فإن عبادته لا تكاد تحدي عليه» وهي قليلة المنفعة حداء فمن أنفع ما للقلب النظر في حق 
الله سبحانه على العباد» فإن ذلك يورئثه مقت نفسههء والإزراء عليها» ويخلصه من العجحب» 
ورؤية العمل» ويفتح له باب النضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه» وأن 
النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته» فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر 
فلا ينسىء وأن يشكر فلا يكفرء وأن يعبد فلا يشرك به» فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه 
علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي» وأنه لا يسعه إلا أن يتغمده الله تعالى بالعفو 
والمغفرة؛ والتوبة والرحمة؛ والحلم واللطف» وأنه إن أحيل غلى .عمله وترك وكسبه هلك لا 
محال» فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهمء وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق 
رجاءهم كله بعفو الله ورحمته؛ فيئس منهم الشيطان وسلك فجا غير فجهم. 


وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدقهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على الله تعالى ولا 
ينظرون في حق اللله سبحانه عليهم» ويعجبوكث بنفوسهم وعملهم» ويرون استحقاق الأحرة 
والثواب» ومن ههنا انقطعوا عن الله تعالىم» وحجبت قلويهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه 


والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه» ومنتهى غبنه وشقائه. 


فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عز وجل عليه أولاء ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي وفق مراد الله ورسوله ثانياء وأفضل الفكر الفكر في ذلك» فإنه يسير القلب إلى الله تعالى» 
ويطرحه بين يديه سبحانه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره» ومفتقرا فقرا فيه غناه» وذليلا 
ذلا فيه عزه» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر 
أعظم وأفضل من الذي أتى» والذي خسره من الخير يطيش العقل إذا استبان له عشره. 


فينبغي عليك أيها العبد إذا ذكرت الله تعالى أن تنتفض أعضاؤك ويقشعر جلدك ويصفر 
وجحهكء. وكن عند ذكره خاشعا مطمئنا» واجعل لسانك من وراء قلبك؛ وإذا قمت بين يدي 
الله تعالى فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم» وناج ربك حين تناجيه 
بقلب وجلء ولسان صادقء وعين تبكي على ما فرطت في جنب الله تعالى» مستعينا به متوكلا 
عليه سبحانه» صابرا محتسباء قال عز وجل: [إنَمَا الْمُؤْنُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَّهُ وَحِلْت فَلَوبُهُم 
وَإذا تيت عَلَيْهِمْ آيائَهُ رَادَنهُمْ إِعَانَا وَعَلَى ربُهمْ يَتَوَكُلُونَ] [الأنفال: 2]» وقال تعالى: [ِوَبَشرٍ 
الْمُحْيتِينَ 34) الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَحِلَتْ لوبهم وَالصَّابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ] [الحج: 34, 
05 


ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أن لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كائنا ما كان» 
ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله تعالى ولم يتجاوز رأسه؛ كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل 
العلم بالله تعالى أنه قال له رجحل: إن لأقوم في صلاق فأبكى حى يكاد ينبت البقل من دموعيء 
فقال له: إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك حير من أن تبكى وأنت مدل بعملكء» فإن 
صلاة الدال لا تصعد فوقه . فقال له: أوصيئن قال: عليك بالزهد في الدنياء وأن لا تنازعها 
أهلهاء وأن تكون كالنحلة؛ إن أكلت أكلت طيباء وإن وضعت وضعت طيباء وإن وقعت على 
عود لم تضره ولم تكسرهء وأوصيك بالنصح لله عز و جل نصح الكلب لأهله؛ فإفهم يجيعونه 
ويطردونه» ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. 


وبعد هذه التوطئة نشرع بإذن الله تعالى في المقصود من الكتاب؛ فنذكر عيوب النفس 
وعلاجها بقدر ما فتح الله به عليناء أعاننا الله وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 


وجعلنا من خاصته وأهل طاعته وكرامته. 


عيوب النفس: 


فمن عيُوب النّفس أنه يِتَوَهّم أنه على بّاب ناته يقرع الْبّاب بفنون الأذكار 
والطاعات؛ وَالبَاب مَفتُوح» ولكنه أغلق بَاب الرّحُوع على كفسه بكّثرَة المخالفات مع 
اللامبالاة؛ كما يروى عن رَابِعَة أنما مرت بمَجْلِس صالح المري فقال صَالح: من أدمن قرع 
البَاب يُوشك أن يفتح لَهُ فَقَالّت رابعة: الْبَاب مَفْقُوح وأنت تَفِر مِنْهُ كيف تصل إِلَى مقصد 
أطت الطريق مِنْهُ في أول قدم» فكيف ينجو العَبْد من عُيُوب كفسه وَهُرَ الذي أطلق لَهَا 
التّْهّوّات؛ أم كيف ينجو من انبا الهوى وَهُوَ لا يزجر عَن المخالفات. 

قال بعض الْحُكَمَاء: لا تطمع أن تصحو وليس فيك عيب ولا تطمع أن تنجو وَعَلَيْكْ 
ذنْبء ومداواة هذه الْحَالة بمّا قَالّه سرى السّقطي وَهُوَ: سلوك سَبيل الهدى وَطيب الْغذاء 
وككمال لفق 

بطري القن كناف ال عدن غلك 

ومن عيويما استكشافه الضّر مِمَّن لا بملكةء ورحاؤه فِي النّفع مِمَّن لا يقدر عَلَيْه 
واهتمامه بالرزق وقد تكفل لَهُ سبحانه به ولكنه غفل عنه وظن فيمن لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرا قوة واستقلالا؛ فتراه يلتفت إلى الأسباب ويعتقد فيها النفع والضرء وريما كان السبب غير 
مشروع؛ بل محرم وشرك؛ كالمزارات والقبور» ويعرض عن مسبب الأسباب عز وجل. 

ومداواته الرّحُوع إِلَى صِحَة الِْمَان يما أخبر الله في كِتابه: [ وَإن يمسسك الله بضر قَنا 
كاشف لَهُ إِنّا هُوَّ وَإن يردك بخير قَلَا راد لفضله يُصِيب به من يَشَاء من عباده]» وَإِلَى قَؤله: 
وما من دَابّة في الأرْض إِنَا على الله رزقها]» ويتزل هذا المقام وَيُصْبح لَهُ هَذَا الحَال إذا نظر 
إِلَى ضعف الخلق وعجزهم, فيعلم أن كل من يكون مُحْتَاجا لا يقدر على قضاء حَاحَة غيره 
ومن يكون عَاجزا لا يُمكنةُ أن يصلح أُسبّاب غيره» فيسلم من مله الخحطيئة ويرجع إِلَى ربه 
الْكلمة فيحقق الإبمان ويصح له التوحيد ويسلم من أدران الشرك» فيكزن خالصا مخلصا لربه 
جل في علاه. 


من عُيُوب النّْفس الفتور في الطّاعة: 

ومن عيويها فتور العبد فِي حُقوق كَانَ يقوم هنا قبل ذَلِكء وأتم مِنْهُ عَيْا من لا يهتم 
تقصيره وتفريطه وفترته» وأكثر من ذَلِك عَيْا من لا يرى فترته وتقصيره. ثم أكثر مِنُْ عَبْا من 
يظنٌ أنه يحسن صنعا ويرى نفسه متوفر محسن مع فترته وتقصيره؛ وَهَذَا والله الداء العضال؛ وقد 
أو من قلّة شكره فِي وقت توفيقه للْقِبَام بهلهٍ الْحُقوق» فَلَمَّا قل شكره أزيل عَن مقام التوفر 
إلى مقام التقصير؛ وَيسثتر عَلَيهِ نقصانه وَامْتحْسن قبائحه؛ قال الله تَعَالَى: [أَقَمَّن زين لَهُ سوء 
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والخلاص من ذلك بداوم الالتجاء إِلَى الله تَعَالَىء وملازمة ذكرهء وَقِرَاءة كتَابه 
والبحث عَن مطمعه. وتعظيم حُرْمّة الْمُسلمين» ومجحالسة الصالحين» وسؤال الله تعالى أن يرده 
9 حظيرة الشكر والبصيرة» وأن يفتح عَلَيّ سَبيل خدمته وطاعتهء وليوقن أن دوام النعم 
شكرها؛ فبه تدوم بل تزيد. 

واعلم أن كل عبد يسير وفق أخلاقه وطبيعته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن 
المنعم» ولكن المؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم والمنعم؛ ومحبته والثناء عليه» والتودد إليه؛ 
والحياء منه» والمراقبة له» وتعظيمه وإجلاله» فكلما ازداد قربه وعلا مقامه قوي عزمه وتحرد 
صدقه وتفان في شكر ربه؛ ولم يتوان في حقه. فالصادق لا فماية لطلبه ولا فتور لقصده ولا 
يخالط العجب والرياء قلبه» بل قصده أتم وطلبه أكمل ونيته أصح. 

ومن عُيُوب النّْفس الطّاعَة وعدم التتُعُور بلذتما: 

ومن عيويما أن يُطِيع وَنَا يحد لطاعته لَذَةَ ذَلِك؛ لشوب طاغته بالرياء» وقلة إخلاصه في 
ذَلِكء أو ترك سنة من السّئّن» ومداواتها مُطَالبّة النّفس بالإخلاص وملازمة السّنة في الأفْعَال 
وعرض الأحوال على الكتاب والسنة» وَبتَصحِيح ادف الوه يُصح لَهُ منتَهَاهًا. 

فمن رام الإخلاص فيلزمه أن تستوي أعماله في الباطن والظاهر» فإن كان ظاهره خيرا 
من باطنه كان مرائياء فإذا كان باطنه أعمر من ظاهره فقد بلغ الذروة في الصدق في الإخلاص. 

وكلام السلف فيه ما يشفي من بيان مفهوم الإخلاص ومفهوم الرياء؛ يتبين به العبد 
الداء والدواء» فقد قيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين للناس 
اليس فيد سالط مم حين الل 


الناس: شركء والاخلاص: أن يعافيك الله منهما. 
وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الإخلاص سر بين الله ويين العبدء لا يعلمه ملك فيكتبه» 
ولا شيطان فيفسده. ولا هوى فيميله. 
وقيل لسهل التستري رحمه الله تعالى: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاصء لأنه 
وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله» ولا بجحازيا سواه. 
وقال أبو سليمان الداراق رحمه الله تعالى: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء. 
ومن عيويها أن يحسن الخ ينفسه فيجعلها سبب الخيرء ولو تحقق ذا يسر أغل. امشهد 
من شام خضُوره؛ كما قبل لبعض السّلف+ كيف ريت أهل الموقف: فقال: ريت أقوامًا للا 
هَكَذَا طريق أهل اليّقَظّة ومداواتقا أن يعلم أن الله وَإن غفر لَهُ ذنُوبه فقد رَآهُ متعثرا في 
أوحال الخطايا والمعالفات »سمو نن ذالك ويس بتفسة العنة كما قال الفطييل ين عياض 


رحمه الله تعالى: واسوأتاه مِنْك ون غفرتء وَدَلِكَ يتحققه بعلم الله فِيهِ وكظره إِليْه. 


فهؤلاء قوم تابوا إلى الله تعالى وكانت ذنويهم ومعاصيهم رحمة في حقهم؛ إذ نفت عنهم 
داء العجب» وخلصتهم من ثقتهم واعتدادهم بأنفسهم وإدلالمهم بأعمالهم» ووضعت نخد 
ضراعتهم وذلهم وانكسارهم على عتبة باب سيدهم ومولاهم؛ وعرفتهم قدرهم» وأشهدهم 
فقرهم وضرورتهم إلى حفظ مولاهم لهمء وإلى عفوه عنهم ومغفرته لمهم» وأخرحت من قلوبهم 
صولة الطاعة» وكسرت أنوفهم من أن يشمخوا يما أو يتكبروا يماء أو يروا أنفسهم يما خيرا من 
غيرهمء وأوقفتهم بين يدي ريم ومولاهم الذي لا مولى لهم سواه موقف الخطاءين المذنبين» 
ناكسي الرؤوس بين يدي رهم ومليكهم, على استحياء وخوف منه ووجلء محتقرين لطاعاقم 
مستعظمين لمعاصيهم» فقد تقوى هذه الأمور» حت يعود التائب إلى أرفع من درجته» ويصير 
بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة» بل قد ينال من الدرحات ما تعجز أعمالهم بلوغها. 


فأي نعمة وصلت من الله إليهم استكثروها على أنفسهمء ورأوا نفوسهم دوا ولم 
يروها أهلاء وأي نقمة أو بلية وصلت إليهم رأوا أنفسهم أهلا لما هو أكبر منهاء ورأوا مولاهم 
قد أحسن إليهم؛ إذ سترها عليهم ولم يعاقبهم على قدر حجرمهم ولا شطره؛ء ولا أدى جزء منه 
بل حلم عليهم واننظرهم ح تابواء بل هو سبحانه من وفقهم للتوبة والإنابة» أفلا يستحق ربنا 
الحليم الغفور الشكر والعرفان؟؟ فلله الحمد كله. وله الشكر كله؛ لا إله إلا هو. 

ومن عيوها أَنَّك لا تحبيها حَنّى تميتها أي لا تحبيها للآخرة حَنَّى يتها عَن الذنياه ولا 
تيى باللّه حَتّى تَمُوت عَن الأغيار وَلذَلِك قَالَ ييى بن معَاذ: من تقرب إِلَى الله يكلف كفسه 
حفظ الله حَليّد نفسه. .وذللك أن كتحي عن شهواقنا وعملها على مكازهياء فإن النفس الا حال 
اللحق أبداء ومداواتها السهر والجوع والظمأ وركوب مُحتَالقة الطَبع وَالنْس والحوى» ومنعها 
عَن الشتّهّوَات؛ قال ييى بن معّاذ: الْجُوع طَعَام به يقوي الله أبدان الصديقين. 

وبيان هذه الجملة أن تعلم أن تلف النفس حرام إلا في منفعة عائدة على الدين وعلى 
المسلمين» فهذا مقام شريف مدح الله تعالمى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: [ إن 
للد اشترى مِن الْمُؤمِننَ أَلْفْسَهُمْ وَأْوَالَهُْ بأن لَهُمُ الحنّة يُقَاتَلونَ في سبيل الله فيقئلون 


إن 5 


ويصلوك) ,وقال تال زولا لتحت التريق قلا قي سيل اللو أموانا آل أخياء بعلل رجهم 
يُرٌرَقون)» وقال عز وجل: [وَمِنَ النّاسِ مَنْ يري نَفسّة الْتكَاء مَرْضَّاتٍِ الله], في نظائر ذلك 
من الآي الي مدح الله فيها من بذل نفسه لله سبحانه. 

النفس لا تألفق السق: 

ومن عبوفنا ألما ١‏ تألق الدق” أبداء والطافة ضاق منسيعيا وطعياء ويترلك امد 
لِك من مُتَابعَة الهوى وَاتَبَاع التتّهّوَات» ومداواتها الْخْرُوجٍ مِنْهًا بالكليّة إِلَى ريا ومباينتها 
البينونة ال لا رجعة فيهاء كما يروى أن ابْن زادان سكل عَن العَبّد إذا خرج إِلَى الله على أي 
أصل يخرج فقال: على أن لَا يعود إِلَى ما مِنْهُ حرج وَحفظ عَن مُلَاحظَة ما يدو مِنْهُ إِلَى الله. 

وليس الأمر على إطلاقه؛ فإنه قد تعود النفس على الحق فيصير لها سجية وطبعاء حىّ 
إنما بعد ذلك تمقت شهواتها وملذاتها في ذات الله تعالم» حيث عاينت بعين اليقين عاقبة الحق و 
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ذاقت لذته فما عدلت بما شيئا بعده» ولكنه أمر تحتاج كثير من النفوس فيه إلى التدرجء 
والشريعة الغراء علمتنا تعويد النفس وترويضها وتطويعها حى بلوغ الكمال. 


مثال ذلك: التخيير في الصوم ف أول الإسلام بين الإطعام وبينه؛ لما كان غير مألوف 
لهم ولا معتاد والطباع تأباهء إذ هو هجر مألوفها ومحبويهاء ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه 
المحمودة» وما في طيه من المصالح والمنافع» فخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه» فلما عرفت 
علته وحكمته وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد؛ فرضه عليها ولم يقبل منها سواه» فكان 
التخيير في وقته مصلحة ورفقا بماء وتعيين الصوم في وقته مصلحة بالغة» فاقتضت الحكمة البالغة 
شرع كل حكم في وقته» لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت؛ فالنفس تقبل كل أمر في وقته حيث 
إغا ثلة كذوق لذده وتعاين بصالسهة والنائلنة مه 

وكذلك فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين؛ لما كانوا حديثي عهد بالإسلام» ولم 
يكونوا معتادين طاء ولا ألفتها طباعهم ونفوسهم وعقوهم؛ فرضت عليهم مخففة فلما ذالت بما 
جوارحهم» وطوعت با أنفسهمء واطمأنت إليها قلويمم» وباشرت نعيمها ولذها وطيبهاء 
وذاقت حلاوة عبودية الله سبحانه فيهاء ولذة مناحاته» زيدت ضعفهاء وأقرت في السفر على 
الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف, ولمشقة السفر عليه» فتأمل كيف جاء كل حكم في 
وقته مطابقا للمصلحة والحكمة» شاهدا لله تعالى بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؛ الذي 
بمرت حكمته العقول والألباب» وبدا على صفحاتّا بأن ما خالفها هو الباطل» وأا هي عين 
ااعيلهة والصوات. 


ومن هذا أمره سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وترك آذاهم؛ والصبر عليهم؛ 
والعفو عنهم, لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم. 
فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة في بحارات النفس وترويضها وتطويعهاء فلما تحيزوا 
إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وبتحرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك إذنا 
من غير إيجاب عليهم؛ ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة» وكان الجهاد أشق شيء على 
النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لا حتماء فلما ذاقوا عز النصر والظفر» وعرفوا عواقبه 
الحميدة أوحبه عليهم حتماء فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبة» فلو أتاهم الأمر به فجأة على 
ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار» فما أعظمها من شريعة علمتنا كيف نسوس أنفسناء 
ونسوقها إلى الخير طوعا لا كراهية» حي ما إذا ذاقت حلاوة الطاعة» ولمست فوائدها؛ لم تعدل 
كما شيئا من ملذاتها وشهواتها في اتباع هواها. 


وقد أشرنا إلى يسير يتبين به الكثير تما حاءت به الشريعة ال أنزها الله تعالىء وجعلها 
الخائمة؛ لإصلاح العباد والبلاد» فهو سبحانه الأعلم ما يصلحنا وكيف يستصلحناء وهو أحكم 
الحاكمين. 

وهنا لابد من بيان أن النفس تابعة للهوى» معرضة عن الطاعة» فنقول في ذم الحوى ما 
يبعد عنه من أراد الله تعالى له النجاة من هواه: 

ذم المهوى: 

اعلم وفقك الله وإياي أن النفس محبولة على حب الحوى مع ما فيه من الأذى» فافتقرنا 
لذلك إلى مجاهدقا ومخالفتهاء ومى لم تزحر عن الحوى تحرك الفكر تجحاهها وهجم عليها في 
طلب ما شغفت به» فاستأنست بالآراء الفاسدة والأطماع الكاذبة والأماني العجيبة؛ خصوصا 


إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الحنون» وامتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب. 


والمحوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه 
لولا ميله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما شرب وإلى المنكح ما نكح. وكذلك كل ما 
يشتهيه» فاللهوى مستجلب له ما يفيد كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيء» فلا يصلح ذم الحوى 
على الإطلاق» وإثما يذم المفرط من ذلك وهو ما يزيد على حلب المصالح ودفع المضار. 


ولما كان الغالب من موافق الموى أنه لا يقف منه على حد المنتفع أطلق ذم الحوى 
والشهوات لعموم غلبة الضررء لأنه يبعد أن يفهم المقصود من وضع الحوى في النفسء وإذا فهم 
تعذر وجود العمل به وندر» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر الله عز وجل الهوى في 
موضع من كتابه إلا ذمه» وقال الشعبي: نما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. 

واعلم أن الشيطان ليس له مدحل على ابن آدم إلا من باب هواه؛ فإنه يشمه» ويتربص 
به» ويترصدهء ويطوف به متصيدا من أين يدحل عليه حي يفسد عليه قلبه وأعماله؛ فلا يجد 
مدخلا إلا من باب الحوى» فيسري معه سريان السم في الأعضاء. 

واعلم أن مطلق الحوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة ولا مآل» ويحث 
على نيل الشهوات عاحلا وإن كانت سببا للألم والأذى في العاحل ومنع لذات أعظم في 
الآحلء فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألماء وشهوة تورث ندماء وكفى بهذا القدر 
مدحا للعقل وذما للهوى. 


ويهذا القدر فضل الآدمي على البهائم؛ أعين ملكة الفكر والإرادة» لأن البهائم واقفة مع 
طباعها لا نظر لها إلى عاقبة ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا 
حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول والنكاح أي وقت اتفق» والآدمي يمتنع عن ذلك 
بقهر عقله لطبعه وغلبة حيائه حرأته. 

وإذا عرف العاقل أن الحموى يصير غالبا وحب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل 
الصريح المؤيد بالنقل الصحيح, فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآحلة والعاحلة وال كثيرا 
ما تخفى وتغيب؛ ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الموى؛ إلى أن يتيقن 
السلامة من الشر في العاقبة العاجلة والآجلة. 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الحوى المأمون العواقب» ليستمر بذلك على ترك ما 
تؤذي غايته ولا يؤمن جانبه» وليعلم أنه لم يخلق للهوىء وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا 
معصيته للهوى؛ كما قيل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له ... فاربأ بنشسك أن ترعى مع الهمل. 

وليعلم العاقل أن مدمئئ الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذوفاء وهم مع ذلك لا 
يستطيعون تركهاء لأنما قد صارت عندهم كالعيش الاضطراري وتعودتًا نفوسهم وألفوهاء 
ولهذا ترى مدمن الخنمر والمخذرات والحريص على المال والسلطان لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من 
لم يدمن, غير أن العادة تقتضيه ذلكء» فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده» ولو زال 
رين الحوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة؛ واغتم من حيث ظن 
الفرح؛ وألم من حيث أراد اللذة» فهو كالحيوان المحدوع بحب الفخ؛ لا هو نال ما خدع به؛ 
ولا أطاق التخلص مما وقع فيه. 

ومدار الخلاص من اتباع المهوى على: عزيعة حر يغار لنفسه وعليهاء وجرعة صبر يصبر 
نفسه على مرارقاء وقوة نفس تشجعه وتصبره» وعين بصيرة بألم اتباع الحوى وحسن العاقبة في 
مخالفة النفس وما شوى. 

فإن قال قائل: فكيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه وتربى عليه وتعود؟ قيل له: 
بالعزم القوي في هجران ما يؤذيء والتدرج في ترك مالا يؤمن أذاهء وهذا يفتقر إلى صبر 
وجاهدة يهوهما بغوث الله وتوفيقه له أموره 

أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوىء وإما هيئ للنظر في العواقب والعمل 
للآحل؛ ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح مالا يناله الإنسان؛ 


مع عيش هينْء خال عن فكر وهمء ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان 
العلم بالعواقب» والآدمي لا ينال ما تناله لقوة الفكر الشاغل والهم الواغل وضعف الآلة 
المستعملة» فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منه وزيد حظ البهائم» 
وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوى ما يكفي في فضل هذا وذم ذاك. 

والثاني: أن يفكر في عواقب الحهوى» فكم قد أفات من فضيلة» وكم قد أوقع في رذيلة» 
وكم من مطعم قد أوقع في مرض» وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم» غير 
أن صاحب الحوى لا يرى إلا المهوى. 

والنالث: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه ثم يتصور الأذى الحاصل عقب 
اللذة» فإنه يراه يربى على الهوى أضعافاء وقد أنشد بعض الحكماء: 

والرابع: أن يتصور ذلك في حق غيره ثم يتلمح عاقبته بفكرهء فإنه سيرى ما يعلم به 
عيبه؛ إذا وقف في ذلك المقام. 
عواقبه وخيمة وحسارته كبيرة» فلو تأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» 
وكم أكلة منعت أكلات» وكم من لذة فوتت لذات» وكم من شهوة كسرت جاهاء ونكست 
رأساء وقبحت ذكراء وأورثت ذماء وأعقبت ذلاء وألزمت عارا لا يغسله الماء» لأيقن أن عين 
الهموى عمياء. 

والسادس: أن يتدبر عز الغلبة وذل القهرء فإنه ما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة 
عز» وما من أحد غلبه هواه إلا وحد في نفسه ذل القهر. 

والسابع: أن يتفكر في فائدة المحالفة للهوى من اكتساب الذكر الحميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعرض والأحر في الآخرة» ثم يعكس فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس 
ذلك على الأبدء وليفرض للاتين الحالتين حال آدم ويوسف عليهما السلام في لقمة هذا كيف 
أنزلته من الحنة إلى الأرض؛ وصبر هذا كيف صيره عزيز مصر بعد أن كان في السجن. 

واعلم أن الموى يسري بصاحبه في فنون» ويخرحه من دار العقل إلى دائرة الجنون» فقد 


في الزهد فيخرج إلى الرياء ومخالفة السنة» وقد يكون في الحكم فيخرج إلى الظلم ويصده عن 
الحق» وقد يكون في القسمة فيخحرج عن قسمة العدل إلى قسمة الجور» وقد يكون في الولاية 
والعزل فيخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي يواه ويعزل يمواه» وقد يكون في 
الحلم والصبر فيخخرج إلى الصرعة والانتقام» وقد يكون في التأني فيخرج إلى التسرع؛ وقد يكون 
في السماحة فيخرج إلى الغيض والحقد. وقد يكون في العدل فيخرج إلى الظلم» وقد» وقد؛.... 
فما قارن شيئا إلا أفسله. 

اللفن الى اللتراطر الردية 

ومن عيوبها انها تألف الخواطر الرّديئة فتستحكم عَلَيْهَا المخالفات» ومداواتها رد يَلكَ 
الخواطر فِي الِابْتِدَاء لملا تستفحل وتستحكم. وَدَلِكَ بالذكر الدَائِم» وملازمة الْححَوْف بالعلم أن 
لله يعلم ما في سرك كما يعلم الْخلق ما في علانيتك» بل أعظم, فتستحي مِنْهُ أن تصلح للخلق 
مُوضع نظرهم ولا تصلح مُوضِع نظر الحق» وقد قال الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إن الله لا 
ينظر إِلَى صو ركُمٌ ولا إِلَى أَمْوَالكُم وَلَكِن ينظر إِلَى قلوبكُمٌ"» وقال إِبرَاهِيم الْخخَواص رحمه الله 
تعالى: أول الذّنب الخطرة فَإن تداركها صاحبهًا بالكراهية وَإَِّا صرت سقط الْهوى فتصد 
العقل والعلم وَالبَيَّان. 

بيان منشأ الإرادة والفعل من الخواطر والأفكار: 

إن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكارء فنا توجب التصورات» 
والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوع الفعل» وكثرة تكراره تعطي العادة) 
فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكارء وفسادها بفسادهاء والنفس تتعود ما عودها 
هه 

فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلههاء صاعدة إليه» دائرة على مرضاته ومحابه 
فإنه سبحانه به كل صلاح» ومن عنده كل هدىء ومن توفيقه كل رشدء ومن توليه لعبده كل 
حفظء ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاءء فيضفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر 
إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده» وطرق معرفته وطرق عبوديته» وإنزاله إياه حاضرا 
معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإراداته وهمه» فحينئذ يستحي منه 
ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله» أو يرى من نفسه خاطرا يمقته 
عليه. 


فم أنزل ربه هذه المتزلة منه رفعه وقربه منه» وأكرمه واحتباه ووالاه» وبقدر ذلك 
يبعد عن الأوساخ والدناآت والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة» وكلما بعد منه وأعرض عنه 
قرب من الأوساخ والدناآت والأقذار» وانقطع عن جميع الكمالات» واتصل بجميع العيوب 
والنقائص. 

فالإنسان خير المحلوقات وأفضلها إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه» وعمل 
عرضاته؛ وآثره على هواه» وهو شر المخلوقات وأنقصها إذا تباعد عنه» ولم يتحرك قلبه لقربه 
وطاعته وابتغاء مرضاته» وأشد منه شرا ونقصا من زاد على ذلك بأن تبغض إليه بأنواع من 
الشرور والمناهي» فم اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإعانه 
على نفسه وشيطانه» وحكم رشده على غيه» وهداه على هواه» وم اختار التباعد منه فقد 
حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. 

وأعلم أن الخاطرات والوساوس تؤدي متعلقاتا إلى الفكرء فيأحذها الفكر فيؤديها إلى 
التذكرء فيأحذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأحذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل؛ 
فتستحكم فتصير عادة» فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوقا وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعهاء فإها تمجم عليه هجوم 
النفس على صدره. إلا أن قوة الإمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكتته له 
وسروره به» وعلى رفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه» كما قال الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم: يا رسول الله إن أحدنا يحد في نفسه ما لأن يحترق حي يصير حممة أحب إليه من أن 
يتكلم به فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح الإبمان» وفي لفظ: الحمد لله الذي 
رد كيده إلى الوسوسة» وفيه قولان: أحدهما: أن رده وكراهيته صريح الإبمان» والثاني: أن 
وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإبمانء فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان 
و إزالته به. 

وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة الي لا تسكنء ولا بد لها من شيء 
تطحنه» فإن وضع فيها حب طحنته» وإن وضع فيها تراب أو حصا طحنته؛ فالأفكار والخواطر 
ال تحول في النفس هي بمتزلة الحب الذي يوضع في الرحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط 
بل لا بد لحا من شيء يوضع فيهاء فمن الناس من تطحن رحاه حبا يمخرج دقيقا ينفع به نفسه 


وغيره» وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلكء فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده. وإن قبلته صار فكرا جوالاء 
فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح» فإن تعذر استخدامها رجعا 
إلى القلب بالتمئ والتشهي وتوجهه إلى جهة المراد» ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من 
إصلاح الأفكار» وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من 
تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائد والمألوفات. 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون مالا يعنيك» فالفكر فيما لا يعني 
باب كل شرء ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» واشتغل عن أنفع الأشياء له ببما لا منفعة له 
فيه» فالفكر والخواطر والإرادة والحمة أحق شيء بإصلاحه من نفسكء فإن هذه خاصتك 
وحقيقتك الي تبتعد بها أو تنقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه 
عنك» وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك؛ ومن كان في خواطره وبحالات فكره دنيثا 
حسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلكء» وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك» 
فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركهء ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» 
ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك 
وخواطرك؛ فملكها عليك. 

فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب» فأتاه شخص معه حمل تراب 
وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونته» فإن طرده ول يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر 
على طحن ما ينفعه» وإن مكنه في إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب» و خرج 
الطحين كله فاسدا. 

والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل الوجود لو كان 
على خلاف ذلكء وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكونء أو فيما يلك الفكر فيه من أنواع 
الفواحش والحرام؛ أو ف خيالات وهمية لا حقيقة لحاء وإما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه 
من أنواع ما طوي عنه علمه؛ فيلقيه في تلك الخواطر الي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على 
فاية» فيجعل ذلك محال فكره ومسرح وهمه. 


وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات ,معرفة ما يلزمك من 
التوحيد وحقوقه. وفي الموت وما بعده إلى الدحول إلى الجنة والنار» وفي آفات الأعمال وطرق 
التحرز منهاء وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة 
ما يضرك إرادته» وعند العارفين أن تمن الخيانة وإشغال الفكر والقلب يما أضر على القلب من 
نفس الخيانة» ولاسيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرًا فإن تمنيها يشغل القلب بما ويملؤه منها 
ويجعلها همه ومراده» وأنت تحد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه 
من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر با ممتلئ منها وهو مع ذلك في خدمته وقضاء 
أشغاله» فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت وابغضه وقابله مما يستحقه. وكان أبغض 
إليه من رجحل بعيد عنه جين بعض الحنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمي الخيانة 
ومحبتها والحرص عليهاء فالأول يتركها عجزا واشتغالا ما هو فيه وقلبه ممتلئ يماء والثاني يفعلها 
وقلبه كاره لما ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليهاء فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من 
الأول. 

وبالجملة فالقلب لا يخلو من الفكرء إما في واحب آخرته ومصالحها؛ وإما في مصالح 
دنياه ومعاشه؛ وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة» وقد تقدم أن النفس 
مثلها كمثل رحى تدور با يلقى فيهاء فإن ألقيت فيها حبا دارت به» وإن ألقيت فيها زجاجا 
وحصا وبعرا دارت به والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفهاء وقد أقام لما ملكا 
يلقي فيها ما ينفعها فتدور به» وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به فالملك يلم بها مرة 
والشيطان يلم يما مرة» فالحب الذي يلقيه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد» والحب الذي 
يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد, والطحين على قدر الحب» وصاحب الحب المضر 
لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وحد الرحى فارغة من الحب النافع» وقيمها قد أهملها وأعرض 
عنهاء فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. 

وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو 
السبيل إلى إفسادها وإرادتا مما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال يما يعنيك» وفسادها 
كله في الاشتغال بما لا يعنيك» وما أحسن ما قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن 
الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل؛ 


والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة الصالحين وترك الإقتداء بفعالهم» وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعوفاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» وأصله ضعف البصيرة» 
وأصله مهانة النفس ودناءقهاء واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وإلا فلو كانت النفس 
شريفة كبيرة لم ترض بالدون» فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها 
وكبرهاء وأصل الشر حستها ودناءتها وصغرهاء قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها) أي: أفلح من كبرها وكثرها وثماها بطاعة الله تعالىم» واب من صغرها وحقرها 
معصية الله سبحانه» فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار» فمن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. 

فالنفس الشريفة العلية النبيلة لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها 
أكبر من ذلك وأجل وأنبل» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك» فكل نفس تميل 
إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا مععئ قوله تعالى: [قل كل يعمل على شاكلته] أي: على ما 
يشاكله ويناسبه» فهو يعمل على طريقته الي تناسب أخلاقه وطبيعته» وكل إنسان يجري على 
طريقته ومذهبه وعادته الي ألفها وجبل عليهاء فالفاحر يعمل ما يشبه طريقته من مقابلة النعم 
بالمعاصي والإعراض عن المنعم» والمؤمن يعمل هما يشاكله من شكر النعم ومحبة المنعم والثناء عليه 
والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. 

من عُيُوب النّفس الْعَفلّة والتوان: 

ومن عيوها الْعَفلّة والتواني والإصرار والتسويف وتقريب الأمل وتبعيد الْأحَل وصداً 
الفلب: جامرين بالعفلة واللاني فيق كاتنت العقلة اغلي أرقاتة كان الهدا نعزاكا ع كليةة 
وصدأه بحسب غفلته» فيظلم القلب ويحرم العلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه ؛ 
فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل؛ فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران 
فسد تصوره وإدراكه؛ فلا يقبل حقاً ولا يكر باطلاء وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. 

قال ابن القيم : (الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من ستته» والقلب إذا كان نائما 
فاتته الأرباح والمتاحر وكان الغالب عليه الخسران» فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد 


المكزر وأحى بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكرء» فإن الغفلة نوم ثقيل)» 
وقال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك. 


واعلم أن سرورها ومدحها وطلبها الرّاحّة من نتائج الْعَفلّةَ» ومداواتها التيقظ لما بين 
يَديهًا ولزوم اليقظة» وعلمهًا بتقصيرها فِيما أمر به وارتكاها ما نمى عَنُء وأن هذه الدّار لها 
سجنء وأنه لَا سرُور ولا رَاحّة في السجنء فإن النَّبِي صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم قال: "الدّنيَا سجن 
الْمُؤمن وجنة الْكَافِر"» فيجب أن يكون عيشه فِيهًا عَمْشُ المسجونين لَا عيش المستروحين. 

وتتمة الدواء ما قاله الْجُْيْد رحمه الله تعالى الما سسِل: كيف السّبيل إِلَى الِانْقيطّاع إِلَى الله؟ 
فَقَالَ: بتوبة تحل الْإصرّار وَحمّوف يزيل التسويف ورجاء يبْعَثْ على قصد مسالك الْعَمَل وذكر 
الله على اْْتِلّاف الْأوْقات وإهانة النّْْس بقربما من الْأّحَل وَبعدهًا عن الأمل؛ قيل: قَبمَ يصل 
لكك لى 6قد8 نسال + بقلي شغره فيد ت حيك رد 

فسكر الغفلة يورث التلذذ بالمعاصي» وعلى قدر قوة الغفلة تنال الشهوات» وتتجرا 
النفوس على معصية الله تعالى» فتقترف من الذنوب ما يزيدها غيا وبعداء فأما المؤمن» فإنه لا 
يلتذ؛ لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحريم» وحذر العقوبة» فإن قويت معرفته» رأى بعين 
علمه قرب الناهي وعظمة من يعصيء وأنه سبحانه ناظر إليه رقيب قادر عليه» فيتنغص عيشه 
في حال التذاذه» وما هي إلا لحظة حى حاصره ندم ملازم» وأجحهشت عينه ببكاء متواصل» 
وأسف على ما كان مع طول الزمان» حي أنه لو تيقن العفو» وقف بإزائه حذر العتاب» فأف 
للذنوب! ما أقبح آثارها! وما أسوأ أحبارها! ولا كانت شهوة لا تنال إلا .مقدار قوة الغفلة. 

فيا أيها المذنب العاصي هلا عاتبت نفسكء وهلا تسلحت بالعلم والإيمان وتشجعت 
باليقين» وحاطبتها من فوق وقلت لها: يا نفس السوء! تسألين الله عز وجل حاجاتك» وتنسين 
جناياتك!! أو مثلك ينطق؟! فإن قالت: فممن أطلب مراداق؟! فقل لما: ألا تفهمين؟! ما 
أمنعك من طلب المراد» إنما أقول: حققي التوبة وانطقي. 

فالله الله من جراءةٍ على طلب الأغراض» مع نسيان ما تقدم من الذنوبء الي توجحب 
تنكيس الرأس» ولئن تشاغلت بإصلاح ما مضىء والندم عليه» وذكر الله عز وجل» جاءتك 
مراداتك» كما روي: "من شغله ذكري عن مسألي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . 


وقد كان بشر الحافي رحمه الله تعالى يبسط يديه للسؤال» ثم يسبلهماء ويقول: مثلي لا 
يسأل! ما أبقت الذنوب لي وَحَهَاءه وهذا يختص ببشر لقوة معرفته» كان وقت السؤال 
كالمخاطب كفاحًاء فاستحيا للزلل» فأما أهل الغفلة» فسؤالهم على بعد فافهم ما ذكرته؛ 
وتشاغل بالتوبة من الزلل. 

ثم العجب من سؤالاتك أيها المذنب العاصي! فإنك لا تكاد تسأل مهما من الدنياء بل 
فضول العيش» ولا تسأل صلاح القلب والدين مثل ما تسأل صلاح الدنياء ولا قتم بآخرتك 
مثلما قتم بدنياك» ولا بدينك مثلما تم كمالك وسلطانكء فاعتقل أمرك؛ فإنك من الانبساط 
والعقلة عن عا اقينولكن سياه عن القتزق شاعنا للق عن مرا املع فك كان لسر 
البصري شديد النوف, فلما قيل له في ذلك؟ قال: وما يؤمنئ أن يكون اطلع على بعض ذنوبي 
فقال: اذهب؛ لا غفرت لك؟!. 

ومن عيويها رؤيتها والشّفقة عَلَيْهَ ومداواتها رُؤيّة فضل الله عَلَيّْهِ في جَمِيع الْأَحْوَال 
يسلقط عَنهُ ريّة النّفسء كما قال الوَاسِطِي: أقرب شيء إِلَى مقت الله ريّة النْْس وأفعالها. 

فالتبرؤ من رؤية النفس والحول والقوة أمر لا يضعه الله تعالى إلا عند من يحبه» وحقيقته 
أن لا يستغيئ إلا بالله» ورسمه: عدم الأسباب كلها بعدم الوثوق يما والوقوف معهاء فيصير العبد 
كله لله عز وحلء ولا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه» فمى بقي عليه شيء من أحكام 
نفسه فتوحيده مدخول. 

واعلم أن دوام الافتقار إلى الله تعالى مع التخليط» خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس 
والعجبء مع أنه لا صفاء معهماء وهما أقرب شيء إلى مقت الله تعالى» فإن من رأى نفسهء 
تكبر» والمتكبر أحمق؛ لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. 

فمن رأى نفسه وأعجب با ورآها أهلا للثواب والجزاء» وربما ترقت بقوة علمها 
وعرفاها إلى دعوى قوها: لي» وعندي» واستحق.., فلينظر إلى سقطاها وذنويماء وليقابل تمردها 
وعصيافا لمن أعطاها من الفضائل الي بدل أن تشكرها رأت نفسها وسقطت في أوحال 
العجب» فلا بد لما من هفوة تراقبها عين الخنوف من عقابماء فتصلح لما عبودية وتسلم لما 
عبادة» فلو قامت بحق المنعم وذل العبودية حبا وخوفا ورجاء لكان أولى بماء وإلى هذا المعيى 
أشار الحديث الصحيح: "لو لم تذنبوا» لذهب الله بكم» وجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون» فيغفر 


فم" 


الكلام على رؤية النفس 

ومن عَيُوبٍ النّْفس الِاشِتِعَال بعيوب النّاس 

ومن عيويما اشتغالحا بعيوب النّاس عَمَّا ما من عيبهاء 
ومداواتها فِي الأُسْفَار والانقطاع وححبة الصَالِحين والاثتمار بأوامرهم» وأقل ما فِيهِ إذا لم يعمل 
في مداواة عُيُوب فسه أن يسكت عن عُيُوب النّاس ويعذرهم فِيهًا وَيسْتر عَلَيْهُم خزاياهم 
رَحَاءِ أن يصلح الله بذلك عيوبه فإن التّبِي صلى الله عَلَيِْ وَسلم قال: امن بر علن اليه 
المسله: مين الله ركه ومن تيع عور أخيه العُسلم تيع الله غورقد حل ينطحة فى برف 
بيته'» فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس» 
فالأول علامة السعادة» والثاني علامة الشقاوة» وقال رَاذَان المدايي: رََيْت أَقَوَامًا من النّاس لهم 
عُيُوب فَسَكمُوا عن عُيُوبٍ النّاس فستر الله عيوبهم وزالت عَنْهُم تلك الْعيُوبِء وَرَأَيْت أقوَامًا لم 
تكن لهم غَيُوب اشتغلوا بعيوب الئاس قصارت لهم عيُوب. 

واعلم أن الجزاء من ج: جنس العمل» و كما تدين تدان» فإن الله سبحانه وتعالى رحيم يحب 
الرحماء» وإنما يرحم من عباده الرحماء» وهو ستير يحب من يستر على عباده» وعفو يحب من 
يعفو عنهم» وغفور يحب من يغفر لهم» ولطيف يحب اللطيف من عباده» ويبغض الفظ الغليظ 
القاسي» ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر يحب البر وأهله» وعدل يحب العدل» وقابل 
الناذير فب قن يقل معاقير هياده وهازي غيده سيب هذه الصفاك فيه ويحوذا وعدا 
فمن عفا عفا عنه» ومن غفر غفر له» ومن سامح سامحه» ومن حاقق حاققه» ومن رفق بعباده 
رفق بهه ومن رحم خلقه رحمه. ومن أحسن إليهم أحسن إليه؛ ومن جاد عليهم جاد عليه؛ ومن 
نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح عنهم صفح عنه» ومن تتبع عورم تتبع عورته, 
ومن هتكهم هتكه وفضحه؛ ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن شاق شاق الله تعالى به» ومن 
مكر مكر به ومن خادع خادعه؛ ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في 
الدنيا والآخرة. 

فلا تتبع نفسك هواها بحاه الناس» وعاملهم على خلاف هوى النفس؛ من الرحمة 
والرفق واللين والستر والاعتذار والصفح والمغفرة والحود والكرم ونحوها؛ لعلك تنال أعظم من 
الله تعالى» الغفور الرحيم الكريم الجواد» وكن لعباده كما تحب أن يكون لك. 


من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف ربه اشتغل به عن 
هوى نفسه. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة فلا ترى 
فيه نفسك ولا ترى الخلق» أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه» بل أخسر منه من 
اشتغل عن نفسه بالناس. 

الاشتغال رين اللا + 

ومن عيوها الِاشتِعَال بتزيين الظَوَاهِر والتحشع من غير حشوع والتعبد من غير حضورء 
ومداواتها الِاستَال بجفظ الأَسْرَار ليزين أنوار بَاطِنه أَفعَال ظاهرهء فيكون مزينا من غير زيئّة 
مهيبا من غبر تبعء عَزِيًا من غير عشيرة» وَلذَلِك قال النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "من أصلح 
سَرِيرته أصلح الله عَلَاتيته'. 

وما أقل من يعمل لله تعالى خالصًا! لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم والتعالم على 
غيرهم: وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد مما ظهر من عملي!» واعلم أن ترك النظر إلى 
الخلق» ومحو اللحاه من قلويمم بالتعمل والتعلم» وإخلاص القصدء وستر الحال: وهو الذي رفع 
من رفع. 

ونكتة الأمر إصلاح النيات» وترك التزين للخلق! ولتكن عمدتك الاستقامة مع الحق» 
وأن تكون مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفسء فبذلك ترقى السلف وعلوا وسعدواء وإياك 
وما الناس عليه اليوم؛ فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم. 

فالصادق مطلوبه رضوان ربهء بامتثال أوامره» وتتبع محابه والابتعاد عما يسخطه. فبينا 
هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في حج, ثم في إحسان للخلق بالصدقة والنصح 
والتعليم وغيره» ثم في أمر .معروفء أو نمي عن منكرء أو في قيام بسبب في عمارة الدين والدنيا. 

فهو في تفرق دائم لله تعالى» وجمعية على الله عز وجلء لا بملكه رسم ولا عادة ولا 
وضعء ولا يتقيد بقيد ولا إشارة» ولا ممكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيره» ولا بزي معين 
لا يلبس سواهء ولا بعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها. 


فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع» وعبادة النفسء» وإيثار مرادهاء والإشارة إليها 
والنظر إلى الخلق؛ كلها في هذه الأوضاعء والرسوم والقيود» الب كبلت أربابها وحبستهم عن 
السير إلى قلويممم» فضلا عن السير من قلوهم إلى الله تعالى» فإذا خرج أحدهم عن رمه ووضعه 


وزيه وقيده وإشارته استهجن ذلكء» ورآه نقصاء وسقوطا من أعين الناس» وانحطاطا لرتبته 
عندهم» وهو قد انحط وسقط من عين الله تعالى. 

وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تدعه رسومه وأوضاعه وزيه وقيوده أن 
يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه» وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما يعلمه 
الله من باطنه» العامل على عمارة نفسه ومرتبته ومكانته عند الخلق» وهذا هو النفاق بعينه» ولو 
كان عاملا على مراد الله منه» وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود» وحبسته تلك الرسوم 
ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه؛ ومحض الشرك والنفاق لا التوحيد 
والإخلاص» ولما بالى أي ثوب لبسء ولا أي عمل عملء إذا كان على مراد الله من العبد. 


من عيوب النفس رؤيتها استحقاق الأحر 
ومن عيوبها طلب الْعِرّض على أعماهًاء ومداواقا رُؤيّة قصيره فِي عمله وقلة إخلاصه 
إن الكيس فِي عمله من أعرض عَن طلب الْأَعْوَاض أدبا وتورعا عَنهُ صرفا عَالما ين الذي قدر 
اننا والخرة و أن الري عليه لا تعريدة ينه إلة الإمخلاض. 1 
فقد يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض عليه» 
ورضاه به وسكونه إليه» والذي يخلصه من رؤية عمله معرفة ربه ومعرفة نفسه؛ وذلك .مشاهدته 
لنة الله غلية وفضلة وتوفيقه لهه وأنه بالله لا بنفسهء وأنه إنا أوحب غمله مشيعة الله لا مشيعة 
اشنيس كن كال فقانه :١ن‏ #شارود أن وشاد الللتزيا الك بي 1 [التكري ه29 ]نورام لو 
حلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسلء وإيثار 
الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوءء فكيف يصدر منها خير؟» فالخير 
الذي وصسر هنيا كاهو من الل ويم الام العيدة ول# يدن كبا قال تعالة (١‏ وارلا فضت الله 
ليكُمْ وَرَحْميُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبدَا ولَكِنّ الله يُركي مَنْ يَشَاء) [النور: 21] » وَقَالَ 
أَهْل الجنّة: ام هَدَانَا لِهَذا! الضاكم 23 ونكا رك وتعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم: ١‏ وَلَولا أن بَبتنَاكَ لْقَدْ كدت تر كن إِلَيْهم شَيكًا قَلِينًا1 [الإسراء: 74]» وَقَالَ 
تعَالَى : [ وَلَكِنَ الله حم حب الِْعَانَ وَريَّهُ في فلوبكُم] [الحجرات: 7] الآية. 


والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محضء والعبد لا يستحق 
على خدمته لسيده عوضا ولا أحرة؛ إذ هو يخدمه يمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من 
الأحر والثواب تفضل منه؛ وإحسان إليه» وإنعام عليه» لا معاوضة. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوب عمله وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس» ونصيب 
الشيطان» فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل» وللنفس فيه حظ وإن 


سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرحل في صلاته؟ فقال: "هو احتلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد". فإذا كان هذا التفات حجارحة من حوارحه؛ فكيف التفات 


قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية» وأما حظ النفس من العمل فلا 
يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون؛ الذين لهم خبرة بأمراض النفوس من: العجب والرياء والشهرة 
وطلب السمعة والثناء والكبر والحسد ونحوهاء ولم يكتفوا بمعرفتهم بما يزكي النفس بل تمرسوا 
في تزكية نفوسهم وجاهدوها في الله حق جهاده. 

الثاني: علمه ما يستحقه الرب جل حلاله من حقوق العبودية» وآدايما الظاهرة والباطنة» 
وشروط صحتها وكماماء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاء وأن يرضى با 
لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه» ولا يرضى نفسه لله طرفة عين لأنه يتهمها على 
الدوام» ويستحيي من مقابلة الله يجملة: 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين 
الرضا بعمله» والرضا عن نفسه؛ قال بعض السلف: آفة العبد رضاه عن نفسه؛ ومن نظر إلى 
نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يتنهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرورء 
وقال تعالى: [ والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ريهم راجعون] [المؤمنون: 60]) 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الرحل يصوم؛ ويصليء ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل منه", 
وقال بعضهم: إن لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمتزلة السارق أو الزاني» الذي يراه الناس» حياء 
من الله عز وحل» فالمؤمن: جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه؛ والمغرور: حسن الظن بنفسه 
مع إساءته. 

فلا بد للعبد في ما يأتيه من عمل أن يجتهد فيه» وأن يخجل ويستحي من الله عز وجل 
أن يتقدم له بعمل ناقص صدر عن ناقص» وأن يصون عمله عن شهوده من نفسه» بل يراه 
محض توفيق الله ومنه وما كان إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى» ثم عليه أن يجعل عمله تابعا 
للعلم؛ له شاهد من الكتاب والسنة» موافقا له» مؤتما به؛ يسير بسيره ويقف بوقوفه» ويتحرك 
بحركته» نازلا منازله» مرتويا من موارده» ناظرا إلى الحكم الدينٍ الأمري» متقيدا به فعلا 
وتركاء وطلبا وهرباء ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسباء مشاهدا للحكم 
الكون القضائيء الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» والحركات والسكنات» ولا يبقى هناك 
غير محض المشيئة» وتفرد الرب وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشيئته. 

والمقصود أن يكون ناظرا إلى الحقيقة» قائما بالشريعة» وهذان الأمران هما عبودية هاتين 
الآينين: ١‏ لِمَنْ تناء مِنكم أن يُسَتقِيم وما كشّاءون إِنَا أن يشاء الله وي الْعاليين 1 | التكوير: 


4 و 
م 


8 - 29].» وَقَالَ تَعَالَى: [ إن هَذِهِ تذكِرَة فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى ريه سَبيلًا وَمَا تشَاءونَ 
لان عين كينا اله وقد :30]. 


مير 3 
م 


يَشَاءٍ الله 


| 

فهذه أربعة أمور: بذل الجهدء وتحكيم العلم» والنظر إلى الحقيقة» والتحخلص من 
الالتفات إلى غيره حلا النفس ولا الخلق-» والله الموفق والمعين. 

مم عيوب النفس ققدان لذة الطاعة: 

ومن عيوها فقدان لَذَة الطّاعة وَذَلِكَ من سقم القلب وحيانة الميّرّ ومداواتها جملة: 
حب الله ورسولهء وتفصيلا: الصبر» وأكل الْحَلَال ومداومة الذكرء وقيم الليل» وخدمة 
الصّلِحين والدنو منهم وصحبتهم, والدعاء والتضرع إلى الله تَعَالَى في ذَلِك ليمن على قلبه 
بالصّحَّةِ والعافية برّوَال ظلمات الأسقام وإعمارها بنور الوحيء فيجد عِنْدها لَذَة الطاعَة 
وحلاوة الإبمان. 

فالطاعة لما لذة لا يجدها إلا محبء فذاك الذي يتلذذ حرم وكلما كانت امحبة 
أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكملء فليزن العبد إعانه ومحبته لله تعالى بهذا الميزان» ولينظر 
هل هو ملتذ بخدمته» أو كاره لما يأ يما على السآمة والملل. 

قال بعض السلف: إن أدحل الصلاة فأحمل هم خروجي منهاء ويضيق صدري إذا 
عرفت أني خارج منهاء ولهذا قال البي صلى الله عليه وسلم: "جعلت قرة عي في الصلاة", 
ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج» وقال آحر: إن لأفرح بالليل 
حين يقبل» لما يلتذ به عيشي وتقر به عيئٍ من مناحاة من أحب, وخلوني بخدمته والتذلل بين 
يديه وأغتم للفجر إذا طلع, لما اشتغل به بالنهار عن ذلك. 

وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة عشرين سنة» ثم تنعمت بها عشرين سنة» وقال آخر: 
سقت نفسي إلى الله وهى تبكى» فما زلت أسوقها حي انساقت إليه وهى تضحكء فلا يزال 
السالك عرضة للآفات والفتور والاتتكاس حّ يصل إلى هذه الحالة» فحينئذ يصير نعيمه في 
سيره ولذته ف احتهاده وعذابه ف فتوره ووقوفه وتوانيه» فترى أشد الأشياء عليه ضياع شيء 
من وقته ووقوفه عن سيره» ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج الذي يلح على صاحبه في 
حدمة من يحب ولا يفتر أبداء حى إذا توقف أو أذنب رأى ذلك كبيرة وتذكر ربه فأحدث 
توبة وإنابة رفعته دراحات قد لا يصل إليها بسعيه وعمله. 


والمحب يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء» ولا يرى ف شيء غيره عوضا منه أصلاء 
فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه» ولهذا لما حرحت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد 
تنظر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بأبيها وأخيها مقتولين» فلم تقف عندهماء 
وجاوزتهما تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: ها هو ذا حيء فلما 
نظرت إليه قالت: ما أبالى إذا سلمت هلك من هلك. 

ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بما شرفاء فإن المصائب 
لازمة للعبد لا محيد له عنهاء ولا يمكن دفعها مثل المحبة» وهكذا مصائب الموت وما بعدها إِعا 
تسهل وتهون بالمحبة» وكذلك مصائب القبر والقيامة» وأعظم المصائب مصيبة النار ولا يدفعها 
إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فامحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة» كما قال سمنون: ذهب امحبون لله بشرف الدنيا 
والآخرة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرء مع من أحب"؛ فهم مع الله تعالى. 

وفي الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ذاق طعم الإبمان من رضي بالل ريا 
وبالإسلام دينا محمد نبيا"» وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من كن فيه وجحد 
خلاوة الامان: .مق كان الله ورسئوله أحب إليه ما سواعناء ومن كان يحت المره الاهنبه إلة للف 
ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار"» فقد 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإبمان» لأن وجد 
الحلاوة بالشيء يتبع امحبة له؛ فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك. 

فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه؛ فكان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأحب 
المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من مام محبة 
امحبوب» فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله والصالحين من عباد الله لأحل قيامهم بمحبوبات الحق 


و موه عو اث يرو 


لا لشيء آحر فقد أحبهم له لا لغيره» وقد قال تعالى: نتاف بان اللّهُ بقؤم يُحِبْهُمْ يحبونه 
دل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يححَافُونَ لَوْمَة لَقِم) [المائدة: 
4 قال تفللة (قل إن كق: لحرن الله اتثوتي 3ك" [آلعمرافة 31]؛ وتان 
تعالى: قل إن كان آبَاوْكمْ وأبْناؤكمْ وَإِحْوَائكمْ وأزواحكم وَعَشِيرتُكمْ وأمْوَال افْترفشمُوهَا 


وَتجَارَة تَحْشُوْنَ كْسَادَهًا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوكهًا أُحَبّ إِيِكُمْ مِنَ الله ه وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سبيله 
تربصو حَنّى يَأَنَىَ الله مره وَاللَهُ نا يمدي القَوْمَ الْقَاسِقِينَ؟ [التوبة: 24]. 

فقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله» وذلك لأن 
الجهاد هو: حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما 
يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 

بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حين أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وفي الصحيح أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: 
"لايا عمر حي أكون أحب إليك من نفسلك" فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي فقال: 
"الآن يا عمر". 

ار ا سي 

والله يحب الإبمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان» ويحب المؤمنين والمتقين» ويبغض 
الكافرين والفاسقين» وعندئذ يجد حلاوة الإبمان ويذوق طعمه. فلا يقدر بعدها على الاستغناء 
عنهاء ما يجعله يلازم الطاعة وأهلها والجهاد وأهله؛ فيرتقي ويرتقي حي يلقى ربه ومحبوبه الذي 
لا يقدر أن يستغبئ عنه الحظة أبدا. 

فإن المحب المنحلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما بمنعه عن عبوديته لغيره» ومن 
حلاوة محبته لله ما بمنعه عن محبة غيره» إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا 
أسر ولا أنعم من حلاوة الإبمان؛ المتضمن عبوديته لله ومحبته له» وإخلاص الدين له» وذلك 
يقتضي انحذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهباء كما قال تعالى: 
مَنْ حَشِي الرّحْمَنَ اليب وَحَاء بقلب مُنيب) [ق: 03 

وإذا كان العبد مخلصا لله احتباه ربه فأحى قلبه واحتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد 
ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلكء بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن 
فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقاء فيهوى ما يسنح له؛ ويتشبث .ما يهواه» فتارة بحتذبه الصور احرمة 
وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لهاء وتارة يجحتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة 


ويستعبده من يثنٍ عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق» وتارة يستعبده الدرهم 


والدينار» وأمثال ذلك من الأمور الي تستعبد القلوب والقلوب قواهاء فيتخذ له هواه» ويتبع 
ما يبوق. بغير هد من الله 

ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له» بحيث 
يكون الله أحب إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلا له خاضعاء وإلا استعبدته الكائنات 
واستولت على قلبه الشياطين» فكان من الغاوين إخوان الرحيم اللعين» وصار فيه من السوء 
والفحهاء ما لا يعليه إل الل رم العالين. 


من عُيُوب النّفس الكسل: 

ومن عيوها الكسل وَهُوَ مِيرّاث الشبّع؛ فإن النْس إذا شبعت قويت» فإذا قويت أذت 
بحظها وغلبت القلب بوصلها إِلَى حظهاء ومداواتما التجويع؛ فَإنّها إذا جاعت عدمت حظها 
وضعفت فغلب عَلَيْهَا القلب» فإذا غلب عَلَيْهًا حملهًا على الطّاعَة وأسْقط عَنْهَا الكسلء وَلدَلِك 
قال الى ضلى الله عَليّهِ سل "ما مذ ابن آدم وغاء شرا من يطده بكسب اثْن آدم لقيمانت 
يقمن صلبه فإن كان ولابد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنّفس". 

والعجز والكسل قرينان: فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح» إن كان لعدم 
قدرته فهو العجزء وإن كان لعدم إرادته فهو الكسلء» وقد يغلط العبد ويظن عجزه وكسله 
زهدا مأجورا عليه وإِنما هو بطالة وراحة أعاقته عن طلب الآخرة والعمل الصالح والعلم النافع» 
وعما يصلح له في دنياه» فهو لا يعمر الدنيا ولا الآخرة» كما قال عبد الله بن مسعود: "إن 
لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة". 

ثم إنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع الله تعالى في جميع أمورهء ولابد معه من 
صدق العزيعة فيصدقه في عزمه وفي فعله» وثة الخير والسعادة» قال تعالى: [ فَإِذًا عَرّمَ الَأَمْرُ فلو 
صّدَقوا اللَّهَ لَكَانَ حيرا لَجُْ1 [محمد: 21]؛ وصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها 
ولا التلوم» وصدق الفعل استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه» وأن لا يتخلف عنه بشيء من 
ظاهره وباطنه» فعزعة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والمحمة» وصدق الفعل يمنعه من الكسل 


والفتور والتواني» ومن صدق الله تعالى في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. 


يا نفس السوء لك منشط وهمة ف كل بطالة وشر؛ ولك عجز وكسل وفتور في كل 
طاعة وخير» كيف تزاحمين أهل العزائم .مناكب العجز والكسل» هيهات ما وصل القوم إلى 
المنزل إلا بعد مواصلة السرىء, ولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على جسر التعب. 

ولكن تحكمت أخلاط الشهوات في أعضاء الكسلء فثبطت عن الحركة» فتولدت 
الأمراض المختلفة» ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقى بوادي الأسفء. ومن أدلج في 
غياهب الليل على بحائب الصبر صبح متزل السرورء واعلم أن العلم والعمل توأمان أمهما علو 
الحمة» والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. 

لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب» فإذا جن الليل وقعت الحرب 
بين النوم والسهر وححمى وطيسهاء فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة» وصار العجز 
والكسل والتوانئي في كتيبة الغفلة» فإذا حمل الغريم حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم والراحة» 
فحصل الظفر والغنيمة» فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمانء وما عند النائمين خبر. 

قام المتهجدون على أقدام الجد تحت ستر الدحى يبكون على زمن ضاع في غير 
الوصال» ما زالت مطايا السهر تذرع بيداء الدحى وعيون آمالما لا ترى إلا المنزل وحادي العزم 
يقول: 

يا رفقة الليل طاب السير فاغتنموا... 

...المسرى فمن نام طول الليل لم يصل 

إلى أن هب نسيم السحرء فقام الصادق يبغي ظلام الليل» فلما هم بالرحيل تشبث 
القوم بأذياله ييكون على فراق امحبوب» فلما طلع الفجر حدا حاديهم: عند الصباح يحمد القوم 
السرق: 

فيا أيها العاقل جنب نفسك الكسل والبطالة والدعة والراحة» وحذها بأضدادهاء 
ووطنها على الاستجمام بالجد والشغل» فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم» وللجد 
والتعب عواقب حميدة» إما في الدنيا وإما في العقبى وإما فيهماء فأروح الناس أتعب الناس» 
وأتعب الناس أروح الناس» فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر 
من التعب والكدء قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. 


ووطن نفسك على فعل الطاعة وترك المعصية والصبر عليهماء وذلك نتاج العلم 
والإيمان» فإن من باشر قلبه الإبمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريعه لما حرم عليه» وبغضه لهء 
ومقته لفاعله» وإيجابه لما أوجبه عليه, وحبه له» ورضاه عن فاعله» وباشر قلبه الإيمان بالبعث 
والثواب والعقاب والحنة والنار» امتنع من أن لا يعمل مموجب هذا العلم» فكلما قوي داعي 
الإبمان وامحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه» وتركه للمعصية بحسبه» فكان كسله 


وعود نفسك الانتباه آخر الليل» فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز» فمستقل 
ومستكثر ومحروم» فمى اعتادت ذلك في أول الأمر سهل عليها في آخره» وجنبها فضول الطعام 
والكلام والمنام ومخالطة الأنام» فإن الخسارة في هذه الفضلات» وهي تفوت على العبد نخير دنياه 
وآخرته» وجنبها مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب» فإن كان ولابد فاليسير 
منها قدر الحاحة» فإن تمكينها من أسبايها والفسح له فيها والاستغراق يفسدها فسادا يعز عليك 
بعده صلاحهاء فإِها تطلب لما مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام» ثم إها لا تقعد 
فارغة بطالة البتة» بل إن لم يشغلها صاحبها .ما ينفعها شغلته مما يضره ولا بد» فكم ممن أشقى 
نفسه الى بين حنبيه في الدنيا والآحرة بإهمالها وترك تأديبها وإعانتها على شهواتها وتركها في 
بيداء الخمول والكسلء» ويزعم أنه يكرمها وقد أهافاء وأنه يرحمها ويشفق عليها وقد ظلمها 
وحرمهاء ففاته خير الدنيا من مناحاة الرب والتودد إليه والتقرب منه؛ وخير الآخرة من التنعم 
في جناته والتلذذ بالنظر إلى وحهه الكريم؛ فيا له من حرمان ويا لها من خسارة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

من عُيُوب النّْفس طلب الرّكَاسّة بالعلم والتكبر: 

ومن عيوبها طلب الرّئاسّة بالْعلم والتكبر والافتخار بِهِ والمباهاة على أَبنَاء جنسه والجبدال 
وإفحام الخصوم, ومداواتها رُؤيّة منّة الله عَلَيّهِ في أن جعله وعَاء لأحكامه وفضله على كثير من 
حلقه ووهبه أعظم وأفضل رزقء ورؤية تقصير شكره على نعْمّة الله عَلَيْه بالعلم والحكمّة 
والتزام التّوَاضّع والذل والانكسارء والشفقة على الخلق والنصيحة لَهُّم والاعتذار لزلاتهمء فإ 
رؤى عن النبِي صلى لله عليه وسلم أنه قال: "من طلب العلم ليباهى به العلمّاء أو ليمارى به 
السّفهّاء أو ليصرف به وُجُوه النّاس إِلَيّْهِ فَلتبَوَا مَقَعّده في النّار" وَلذَلِك قال بعض السسّلف: من 


عام 


ازَدَادَ علما فليزدد حشيّة فإن الله تعَالَى ول [إِنّمَا يخْشّى الله من عباده العلشاء ا وَقال رجحل 


لِِشَعْبِيَ: أيهًا الْعَا لم فقال: إِنّمَا العَالم من يِخْشَى الله وقال تعالى: [ جزاؤهم عند ريهم جنات 
عدن تحري من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خحشي 
ربه]؛ وقد أخبر أن أهل حشيته هم العلماء» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله 
علماء وكفى بالاغترار بالله جهلا. 

فالعلماء الذين يطلبون الرياسة» ويتكبرون ويباهون وبمارون قد تركوا المهم من العلوم؛ 
وربما ضيعوا علوم الأعمال الظاهرة والباطنة» ولم يتفقدوا الجوارح» ولم يحرسوا اللسان من 
الغيبة» والبطن عن الحرام» والرحل عن السعي إلى حيث لا يحب الله تعالى ولا يرضىء؛ ولم 
يحرسوا قلوبه عن الكبر والرياء والحسد» وسائر المهلكات» فهم مغرورون من وجهين: 

أحدهما: اشتغالهم بتزكية الناس والنصح لهم عن تزكية نفوسهم والنصح لماء وإنما غرهم 
تعظيم الخلق لحم وإكرامهم ورحوع أحدهم شيخحا ومفتيا وعلامة لا يشق له غبار» ونحوها من 
كلمات المدح والثناء الي تعبدهم يما العامة والجهال وهي لا تغين من الحق شيئاء فتراهم يطعن 
كل واحد في صاحبه؛ فإذا أسقطه ظن أنه ارتفع حاهه وعلت مترلته» بل فيهم من النفاق ما لو 
اجتمعوا لزال الطعن وكثرت كلمات المدح والثناء. 

والثاني: من حيث العلم» وذلك لظنهم أن ما عندهم هو العلم وما سواه ليس بعلم» 
فالبحادل لا يعتد إلا بجدله وجداله» وصاحب المذهب لا يقر إلا مذهبه» وصاحب الطريقة ينفي 
ما عداهاء فكل يعمل على شاكلته؛ ولا يقر لخصمه ما معه من حق» بل يرد حقه وباطله, ولا 
يهمه إلا الإلزام» وإقحام الخصمء ودفع الحق لأجل المباهاة» وهو طول الليل والنهار في التفتيش 
في مناقضات الخصوم, والتفقد لعيوب الأقران وتتبع العورات» فيحتكر الحق والحقيقة على 
طائفته ورمه وشيخه ومذهبه؛ فلا علم إلا ما موه علماء ويظنون أنه المنجي الموصلء؛ وهؤلاء 
لم يقصدوا الله تعالى» وإنما المنجي الموصل حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا يتصور حب الله تعالى إلا .معرفته وتقديره حق قدره؛ ولا يتصور حب الرسول إلا باتباعه» 
قال عز وجل: [ قل إن كنم تحِيُونَ الله فَاتبعُوني يُحْيِكُمُ الل [آل عمران: 31]. 

والعالم الحق هو من خحشي الله تعالى حق خحشيته ولم يخش سواهء فتعقله هذه المنشية 
بإذن الله تعالى عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال والأحوال» فلا يحرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من 
المنكرات كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية والاستهزاء والازدراء ونحو 
ذلك» ولا يستعمل جوارحه فيما حرم الله تعالى» ولا ينطوي على رذيلة كالكبر والحقد والحسد 


وسوء الظن والعجب والرياء وغير ذلك من الرذائل» فلا يستريح حى يكون باطنه كظاهره؛ 
مطهرا من كل سوء وفحشاءء ولا يرى إلا محتسبا صابرا متوكلا على الله تعالى» لا ييأس ولا 
يقنط» ولا يؤمن نفسه من عذاب الله سبحانه» وهو على الدوام في غموم ثلاث: غم الطاعة أن 
لا تقبل» وغم المعصية أن لا تغفر» وغم المعرفة أن تسلب» فهو بم عرفته بالله تعالى حق المعرفة 
وحشيته له حق الخنشية يحسب أنفاسه على نفسه؛ فلا يرى إلا في شغل دائم بربه وإلهه عن 
نفسه وعن جميع الخلق. 

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر"» وقال: "الكبر بطر الحق وغمط الناس"؛ وهو ذنب إبليس الذي آل أمره إلى ما 
آل إليه من اللعن والطرد» والذي حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» فكان التكبر شر من 
الشرك؛ إذ يحمل صاحبه على التكبر على عبادة الله تعالى ودفع الحق ورده» بينما المشرك يعبد 
مع الله غيره» قال تعالى: [ ادْعُلُوا أَبْوَابَ َهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا قبئس مَنْوَى الْمتَكَبرِينَ) [غافر: 
6 [ فَاذْعلوا أَبْوَابَ جهنم حَالِدِينَ يها فلس مَنْوَى الْمتَكبرِينَ [النحل: 29]. (ألْيسَ 
في حَهْكُمْ متوى ِلْمَكبرِينَ] [الزمر: 60]» وأحبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله 
على قلووهم» فقال تعالى: (كَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كل قَلْب مكبر حبّارٍ) [غافر: 35]. 

وكما أن من تواضع لله رفعه, فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعهء 
وصغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق -ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه أو 
يعاديه- فإنما تكبره على الله تعالى؛ فإن الله هو الحقء وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته: 
ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما رد على الله» وتكبر عليه؛ واللّه أعلم. 

وبطر الحق: رده وجححده؛ والدفع في صدره؛» كدفع الصائل» وغمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم» ومى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم» وححدهاء واستهان يماء فكان الكبر 
والمتكبر يهذا مذموما غاية الذم» ولكن الواجب هو التواضع لله وللناس» وحقيقته: ضوع العبد 
لصولة الحق» وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها وتكبره على الحق. 

والتواضع ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء 
والاستسلام له والإذعان» فلا يعارض الدليل الصحيح ,معقول أو قياس أو ذوق ووجد أو 
ساسة 


فالأولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص الوحي .معقولاهم 
الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل» وعزلنا النقل» إما عزل تفويض» وإما 
عزل تأويل. 

والثاني: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا تعارض القياس والرأي والنصوص 

والثالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد» فإذا تعارض عندهم 
الذوق والأمرء قدموا الذوق والحال والوجدء ولح يعبأوا بالأمر. 

والرابع: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الظلمة» إذا تعارضت عندهم الشريعة 
والسياسة» قدموا السياسة» ول يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر» والتواضع هو التخلص من ذلك كله. 

ثم لا ينهم دليلا من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالةع أو ناقص الدلالة, أو قاصرهاء 
أو أن غيره من سياسات الناس وتشريعاتهم الوضعية كان أولى منه» وم عرض له شيء من 
ذلك فليتهم فهمه وعقله وليعلم أن الآفة منه» والبلية فيه» كما قيل: 

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه 
استعصى عليكء» وأن تحته كترا من كنوز العلم» ولم تؤت مفتاحه بعد» هذا في حق نفسك» 
وأما بالنسبة إلى غيرك: فاهم آراء الرحال على نصوص الوحيء وليكن ردها أيسر شيء عليك 
أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لم يحل له أن 
يدعيها لقول أحد. 

ثم على العبد أن لا يجد إلى حلاف النص سبيلا البتة؛ لا بباطنه» ولا بلسانه» ولا بفعله» 
ولا بحاله ومن وحجد ذلك فليتهم نفسهء فإن بابا من أبواب النفاق العظيمة قد فتح عليه 
فليتعوذ بالله منه» وليستعن بالله على ملازمة النص ما أمكنه ذلك. 


فإذا كان المخالف للنص -لقول متبوعه وشيخه ومقلده. أو لرأيه ومعقوله. وذوقه. 
وسياسته؛ إن كان عند الله معذوراء ولا أظنه بمعذور- فاعلم أن المخالف لقوله من أجل 
نصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله» وملائكته. والمؤمنين من عباده. 

فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداء أو تأويلاء أو لغير 
ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالحم» وأقوال شيوخهم وطوائفهم لأجل موافقة 
النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل» وبغوه الغوائل» ورموه بالعظائم» وجعلوه أسوأ حالا من 
أرباب الجرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذاء وقذفوه ممصايهم» وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا 
لهم ومعاذاء والله المستعان. 

الدرحة الثانية: أن ترضى ما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أنا؛ فرفضك 
لأخوة من رضيه سيدك عبدا هو عين الكبر» وأن لا ترد على عدوك حقا؛ فالواحب أن تقبل 
الحق من تحب وممن تبغضء وأن تؤدي الحق لمن تحب ولمن تبغضء فلا تمنعك عداوة من قبول 
حقه ولا من إيتائه إياه» وأن تقبل من المعتذر معاذيره؛ فتقبل ممن أساء إليك ثم جاء يعتذر من 
إساءته» فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته» حقا كانت أو باطلاء وتكل سريرته إلى الله 
تعالى» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو؛ قبل 
أعذارهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

الدرحة الثالثة: أن تعبد الله تعاللى .ما أمرك به» على مقتضى أمره؛ لا على ما تراه من 
رأيك؛ ولا يكون الباعث لك داعي العادة والحوىء» وإنما امتثال الأمر وطاعة الآمر» ثم لا ترى 
لنفسك حمقا على الله لأحل عملك وعبوديتك وذلك وانكساركء فم رأيت لنفسك على الله 
حقا فسدت عليك؛ وصارت معلولة وخيف منها المقتء» ولا يناف هذا ما أحقه سبحانه على 
نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم, فإن ذلك حق أحقه على نفسه .بمحض كرمه وبره وجوده 
وإحسانه, لا باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم» قال عليه الصلاة والسلام: "لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله" قالوا: ولا أنت؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه 
وفضل"» والله أعلم. 

قال البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: "يا معاذء أتدري ما حق الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء يا معاذء 


أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: حقهم عليه: أن لا 
يعذيهم بالنار". 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق» ولا يضيع لديه سعي؛ كما قيل: 

ما للعباد عليه حق واحب ... كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا ... فبفضله وهو الكريم الواسع 

اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك وارزقنا الاستقامة طوع أمرك وتفضل علينا بعافيتك 
وجزيل عفوكء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» والهمنا اللهم القيام بحقك وبارك لنا في 
الحلال من رزقك وفيما آتيتنا من فضلكء ولا تفضحنا بين خلقكء» يا خير من دعاه داع 
وأفضل من رجاه راجء وأذقنا اللهم برد عفوك وحلاوة مغفرتك وحسن الإنابة إليك» يا أرحم 
الراحمين. 

من عيوب النّفس كثرة الْكلَام: 

يمن غيوها كر الكله» :وَإنما كرلد ذلك من .شنيين» إها.طليه رقاسة يريد أن بير 
النّاس علمه وفصاحتهء 000 بأن عليه 
ةرانا اكاتبينة شرام عكر لكيه إلا الحرمار كوخا قن سخلا ببرلحريفه بال 
مَأَحُوذ يما يتكلم به وأنه معروض عليه ومسئول عَنَه لأن الله تَعَالَى يقول: زوَإن ا 
لحافظين كراما كاتبين 1+ وقال تكَالى+ ١‏ ما يلفظ .من قول إِنَا لَدَيْهِ رَقيب عتيد)» وقال التي 
صل الله حَلئه وسلية "البلاء توكل بالملظق"4 وقال: 'وهل يكب النّاس على مناخرهم !أ 
حصائد ألسنتهم"؛ وَقَال عَلَيّهِ الصلاة والمّلام: "كَلَام ابن آدم عَلَيِْ لَا لَهُ إِنّا ما أمر بمَعْرُوف أو 
فى عَن مُتكر", وال الله تَعالَى: [لَا حير في كثير من نَحِوَاهُمْ إِنَا من أمر بصّد 
أو إِصْلّاح بين النّاس) . 

فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول واللحذيان» قال صلى الله عليه 
وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"”» فالصمت جنة ووقاية ما لم 
يكن في باطل؛ ذلك أن زلات اللسان عظيمة وخطبها حسيم., فزلة واحدة قد تؤدي بالإنسان 
إلى الحلاك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجيرانه» هذا في الدنياء أما الآحرة فقد توبقه 


وتكبه على منخريه في جهنم, فليحذر الإنسان مما يحري به لسانه. 


قال.صلى الله عليه وسلةة "لا يستقيم إعان عبد ع سعقيم قلبه.ولا يستقيم قلبه حيق 
يستقيم لسانه"» وعن سعيد بن حبير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا 
أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أي تقول: اتق الله فينا فإنك إن استقمت 
استقمناء وإن اعوجحجت اعوججنا"» وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: هذا أوردن الموارد» وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان قل 
خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. 

فخطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاء؛ فإن العين لا تصل إلى غير الألوان 
والصورء والأذن لا تصل إلى غير الأصوات»ء واليد لا تصل إلى غير الأحسام» واللسان يحول في 
كل شيء وبه يبين الإبمان وتوابعه من الكفر وتوابعه» ففي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل يما في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب", وأخحرج الترمذي ولفظه: "إن الرحل ليتكلم بالكلمة من 
الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله له يما عليه سخطه إلى يوم القيامة". 

فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس 
تعريضا وتصريحاء وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك؛ 
والنفس تستعذب هذه الفاكهة وتلتذ يماء فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف 
الصبر؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "أمسك عليك لسانك"؛ فقال: وإنا لمؤاخذون يما 
نتكلم به؟ فقال: "وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصاد ألسنتهم". 

ولاسيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبدء فإنه يعز عليه الصبر عنهاء ولهذا تحد 
الرحل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة؛ ويطلق 
لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخلق. 

كما أن اللسان قد يشتغل بالتكلم .ما لا ينفع فلا يتمكن صاحبه من النطق .ما ينفعه إلا 
إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل؛ وكلامه في غير الحق وإن لم يكن في حرام فهو باطل وأوقات 
ضائعة يندم عليها يوم القيامة؛ ولو لم توبقه. لكنها لم تنفعه بل أخرته. 

والمقصود أن الشيطان لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه» وبمنع أن 
يدحل إليها ما ينفعه» وإن دخل بغير اختيار أفسله عليه. 


وصية إبليس لحنوده .ملازمة ثغر اللسان: 

ثم يقول هذا اللعين لنوده: قوموا على ثغر اللسانء فإنه الثغر الأعظمء وهو قبالة الملك؛ 
فأحروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يحري عليه شيء مما ينفعه» من ذكر الله 
تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه ونصيحة عباده؛ والتكلم بالعلم النافع» واعلموا أن في هذا الثغر 
أمران عظيمان» فلا تبالوا بأيهما ظفرتم: 

أحدهما: التكلم بالباطل» فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم, ومن أكيز حند كم 
وأعوانكم. 

والثاني: السكوت عن الحق» فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرسء كما أن الأول أخ 
ناطق وريما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم؛ 

أما سمعتم قول الناصح: "المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق شيطان 
ريس , 

يا جند إبليس الرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل» وزينوا 
له التكلم بالباطل في كل حال وعلى كل سبيل» وخوفوه من التكلم بالحق بكل وسيلة وعلى 
كل طريق» واعلموا يا ب أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بن آدم» وأكبهم منه على 
مناخرهم في النار» فكم لي من قتيل وأسير وحريح أحذته من هذا الثغر. 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أحيه من الإنس بالكلمة» 
ويكون الآخر على لسان السامع؛ فينطق باستحساها وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من 
أحيه إعادقهاء وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق» وادحلوا عليهم من كل باب» واقعدوا لهم 
كل مرصد ححين تصيبوا حاحي منهم أو بعضهاء فقد أقسمت به لريهم وقلت: [فبمَا أغويكتي 
لأمعُدَنَ لَّهُم صرَاطّك الْمُسْتقِيمَ * ثُمَّ لآتِينّهُم من بَيْن أَيْدِيهم وَمِنْ َلْفِهمْ وَعَنْ أَْمَانهِمْ وَحَن 
شَمَائْلِهِمٌ وَل جد أكثْرَهُمْ شاكرين] . 

وقد حذرهم ذلك رسوطم وقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلهاء وقعد 
له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك» فخالفه وأسلمء» فقعد له بطريق 
المجرة» فقال: أقاحر وتذر أرضك وسماءك» فخالفه وهاحرء فقعد له بطريق الجهاد» فقال: 
أتحاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوحة. 


فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير» فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق 
الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل» وتصير يمتزلته أنت وهو سواءء 
أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجحل سأله آخر أن يتصدق عليه» فقال: هي أموالنا إن 
أعطينا كموها صرنا مثلكم. 

واقعدوا له بطريق الحج» فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض سالكها لتلف النفس 
والمال» وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر صعوبتها وآفاها. 

ثم أقعدوا لحم على طرق المعاصي فحسنوها ف أعين بن آدم» وزينوها في قلوهم, 
واجحعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء» فمن أبوايمن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم. 

ثم الزموا ثغر اليدين والرحلين» فامنعوها أن تبطش هما يض ركم وتمشي فيه» وهكذا سائر 
النغور؛ اسقوا فيها بذرة الشر وأميتوا فيها بذرة الخير. 

ولو رحنا نسوق حيل الشيطان ومكره لطال المقام» ولكن الغرض التنبيه على رباطه 
على ثغر اللسان» واحتهاده فيه لتحصيل ما أمكنه من الشر وهلاك الإنسان» وليكن دستورك 
أيها المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن 
أكها تبلغ ما بلغت يكتب له يما سخطه إلى يوم القيامة» وإن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت؛ يكتب له يما رضوانه إلى يوم القيامة". 


الأدنا علد الاح ولعب عند الدم: 

ومن عيوها أَنْهَا إذا رضيت مدحت الراضي عَنهُ فوق الْحّد وإذا غطبت ذمّته وتحاوزت 
الحّدء ومداواتها رياضة النّْس على الصدق والحق حَنَّى لا تتعدى في مدح من رضي عَنَهُ وَلَا 
في ذم من سخخط عَلَيْهِ فإن أكثر ذَلِكِ من قلّة المبالاة بالأوامر والنواهي. 

والواجب قبول الحق ممن قاله وإن كان بغيضاء بل ومدحه عليه» ورد الباطل على من 
قاله وإن كان حبيباء بل وذمه عليه» ولا يخرجها البغض إلى ذم امحق الناطق بالحق» ولا الحب 
إلى مدح المبطل الناطق بالباطل» والواحب على النفس أن تروض على أن يكون مصدر كلامها 
عن العلم بالحق» وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين» وإن جعلت الحق تبعا 
للهوى فسد القلب والعمل وا حال والطريق» قال الله تعالى: [ ولو بع الحَقّ أَهْوَاءهُمْ لَفْسّدَت 


المتماوات والأئطة وَمَنْ فيهنَ] [المؤمنون: 71]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن 
أحدكم حى يكون هواه تبعا لما جئت به"؛ فالعلم والعدل أصل كل خير» والظلم والجهل أصل 
كل شر. 

واتق كثرة التزكية لنفسكء» أو ترضى يما من أحد يقولما لك في وجهكء أما علمت أن 
رحلا امتدح رجلا عند البي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقال: "ويحك قطعت عنقه. ولو سمعها ما 
أفلح أبدا". وإياك ومدح الناس والثناء عليهم في وجوههم, فإن الي صلى الله عَلِيْهِ وَسلم 
5 "أحثوا في كوه الادحين كام وكان يقول: "إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل 
أحسبه كذا وكذاء إن كان يرى أنه كذلك, وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا". 

والمقصود النهي عن اتخاذ المدح عادة فإنه مدرجة إلى الكذب, والمسلم يجب أن يكون 
نبيها حذرا يثنئن على غيره فلا يذكر إلا ما يعلم من خير» فيمدح على الأمر الحسن والفعل 
الجميل ترغيبا وتنشيطا وتحريضا للناس على الإقتداء به ولا يجنح إلى المبالغة في المدح» فمهما 
كان الممدوح جديرا بالثناء فإن المبالغة في مدحه ضرب من الكذبء على أن الممدوح إن كان 
رزين العقل انتقد المتجاوز للحد في مدحه. 

وهذا الشافعي لا يحب الرياء والشهرة وطلب المدح والثناء» ويقول: أرى الغر في الدنيا 
إذا قيل فاضل ... 

... ترقى على رؤوس الرجال ويخطب 
وإن كان مثلي لا فضيلة عنده .. 
... يقاس بطفل في الشوارع يلعب 

وأما الثناء من الإنسان على نفسه فشناعة وفظاعة» وقد قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن 
وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرحل نفسه. وقال معاوية رضي الله عنه لرحل: من سيد قومك؟ 
فقال: أناء فقال: لو كنته لما قلته. 

ورا آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصير ديدانه مدح نفسه؛ إما لتوهمه أن الناس غفلوا 
عن فضله وأخلوا بحقه من المدح فتسوقه المنافسة إلى مدح نفسه وفتح باب الاستهزاء عليه؛ وإما 
ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراء فيعتقد الجهال أن قوله حق متبع وصدق مستمع؛ وإما 


لتلذذه بسماع الثناء وسرور نفسه بالمدح؛ ولأي واحد من الثلاثة كان مدح النفس فهو الجهل 
الصريح؛ والنقص الفضيح.ء والكبر القبيح» لأنه ناشئ عن عقل فاسد. 

وينبغي للعاقل أن يسترشد إخحوان الصدقء الذين هم أصفياء القلوب» الذين يثق بدينهم 
وأمانتهم» فهم مرايا المحاسن والعيوبء لينبهوه على مساويه الي صرفه حسن الظن بنفسه عنهاء 
فإفهم أمكن نظرا وأسلم فكراء ويجعلون ما ينبهونه عليه من مساويه عوضا عن تصديقه المدح 

وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن مرآة المؤمن» 
إذا راق فيه هيا أضلهها؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوينا 
لنصلحهاء وقيل لبعض الحكماء: أتحب أن قدى إليك عيوبك؟ قال: نعم ممن يريد براءقي من 
العيوب لا من عدو يشمت بالذنوب. 

وأما قول يوسف عليه السلام: [اجعلئ على خزآئن الأرض)» فلأنه قصد بذلك التنبيه 
على استقلاله مما سأل أن يفوض إليه لمصلحة لا يقوم بما غيره» وهي العلم بجميع الجهات 
المتعلقة يذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصرف وإقامة العدل الكامل مع الحفظ 
التام لذلك» فهو لما رأى الملك استخلصه لذلك وجعله مقدما عليه وفي امحل العاللي وجب عليه 
النصيحة التامة للملك والرعية. 

وأما طلب ما يحصل به الثناء من وحه يستحب فذلك محمود» وهو طريق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام حيث قال: انض يماد ميق في الْآخِرِينَ]؛ أي: احعلئ بحيث أفعل 
ما إذا مدحت به يكون مادحي صادقاء ولذلك ينبغي للإنسان إذا أثئ عليه أن يقول: اللهم 


اجعلئ خيرا ثما يظنون» ويكثر من حمد الله وشكره. 


من عيوب النفس السخط على المقدور بعد الاستخارة: 

ومن عيوها أَنّهَا تستخير الله تَعَالَى فِي أفعالها ثم تسخخط فِيمًا يمار لاه ومداواتا أن 
يعلم أنه يعلم من الْأَشيّاءِ ظواهرها والله يعلم علنها وباطنها على سَوَاى فإن حسن الْتيّار الله لَهُ 
غير من انزييّازه لنفسفة ويغلم أن الهو الدبر له ذا مدير سواق واث سعط للقدتاء ذا يخي من 
المقضي شيء» فيلزم تفسه طريق الرّضًا بالقضّاء ويستريح من كثرة النّمنّي. 


ولما كنت أيها العبد الفقير غير عالم .مصلحتك ولا قادر عليهاء ولا مريد لما كما ينبغي» 
فغيرك من الناس أولى ألا يكون علما >مصلحتكء ولا قادرًا عليهاء ولا مريدا لهاء والله سبحانه 
وتعالى هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدر» ويعطيك من فضله العظيم» كما في حديث 
الاستخارة: "اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب". 

فقد صح في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا هم أحدكم بالأمر, 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي» وعاحل أمري وآحله؛ فاقدره لي» ويسره 
لي» وبارك لي فيه» وإن كنت تعلمه شرا لي في دين ومعاشي» وعاحل أمري وآجله. فاصرفه 
عيئ» واصرفئ عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به" قال: "'ويسمي حاجته' . 

فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله من كمال العلم 
والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه 
والخروج من عهدة نفسه. والتبري من الحول والقوة إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه 
عمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لماء وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلمه الحق. 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه مما قضى الله ومن شقاوة ابن آدم ترك 
استخارة الله وسخطه يما قضى الله". 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله» 
والرضا ما يقضى الله له بعده» وهما علامة السعادة» وعلامة الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل 
والاستخارة قبله» والسخط بعده؛ فالعبد يتوكل قبل القضاءء ويستخير الله تعالى في أموره 
كلهاء فإذا أبرم القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضا بعده» كما ورد في الدعاء المشهور: 
'وأسألك الرضا بعد القضاء". 

والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه؛ وحسن 


اختياره لعبده؛ وهي من لوازم الرضا به رباء الذي لا يذوق طعم الإبمان من لم يكن كذلك؛ 
وإن رضى بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته. 


والرضا من أعظم ثمرات التوكل وفوائده» فإنه إذا توكل العبد حق التوكل على الله 
تعالى رضي .ما يفعله وكيله» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد 
قام بالعبودية» وهذا معيئ قول بشر ال حاثي: (يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الله 
لو توكل على الله لرضي هما يفعله الله بهم» وقول يحيى بن معاذ وقد سثل: م يكون الرحل 
متوكلا؟ فقال: إذا رضى بالله وكيلا. 


ومن عيوها كثرة النَمَنّي : 

وَالنَمَنّي هُوَ الِاعْتِراض على الله تَعَالَى فِي قَضَائِهِ وَقدره» ومداواتها أن يعلم أنه لا يري 
ما يعقب النَّمَنّي أيجره إِلَى خير أم شر إِلى ما يرضيه أو إِلَى ما يسخحطه فإذا يقن اتام عَاقِبَة 
فنيه أسقط عن كفسه ذلك وَرحع إِلى الرضًا وَالنَّسْلِيم فيستريح» ولذَلِك قال التي صلى الله 
عليه واسيله” 'لّا يتمنين أحدكم الْمَدْت لضر نزل به وليقل اللَهُمٌ أحيئ ما كانت الْحَيّاة خيرا لي 
وتوفين إذا كانت الْوَقَاة خيرا لي", وَلدَلِك قَالَ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إذا تم أحدكم 
ترم يقي اله ينزي نرتقي لذ م لقي" 

وكما قيل: إن التمئ رأس أموال المفاليس» فهو من مواعيد الشيطان الذي لا يعد إلا 
الغرورء وخيالات المحال والبهتان» وهي بضاعة كل نفس مهينة حسيسة سفلية» ليست لما همة 
تنال يما الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الذهبية» وكل بحسب حاله من متمن 
للقدرة والسلطان» وللسياحة والنسوان» وللغناء والأفلام» وللأموال والأثمان» ولا يهم وسيلة 
تحصيلهاء وأما ذو المحمة العلية فأمانيه حائمة حول العلم والإبمان» والعمل الذي يقربه إلى الله 
ويدنيه من جواره» فأماني هذا إيمان ونور وحكمة, وأماني أولفك خحدع وغرور. 

وقد مدح البي صلى الله عليه وسلم متمئئ الخير» وربما جعل أجره في بعض الأشياء 
كأجر فاعله, ففي حديث كبشة الأغاري الذي أخرجه أحمد والترمذدي وصححه. أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الدنيا لأربعة: رحل آتاه الله مالا وعلمّاء فهو يِثَّقي في ذلك المال 
ركه كفنا فيه سنت فيد اشرق النازل»وريدل آنه الله خلمًا و1 لامالا قرل» لو أن 
لي مالا لعَمِلتُ فيه بعَملٍ فلان؛ قال البي صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلم: فهما في الأحر سواء؛ ورجل 
آناه الله مالاً ولم يُوته علمّاء فهو لا يتقي في ذلك المال ريّه ولا يَصل فيه رَحِمّه فهذا بأعبث 


المنازل؛ ورحل ل يُوته الله مالاً ولا علمّاء فيقول: لو أنْ لي مالاً لعِاتُ مثل عمل فلان؛ قال 
النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: فوزرهما يوان ': 

وتمئ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الحدي» 
وكان قد قرن, فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين 


الاحرين. 


الْخَوْض في أسبّاب الذثيًا: 

ومن عيويحا محبتها الْحَوْض ‏ فِي 
ومداواتها الِاشْتِعّال بالفكر الدائم في كل أوقاته؛ فيما يعنيه من دينه وفيما يعنيه من دنياه 
لآخرته» فيشغلة لِك عَن ذكر الدَثيَا وَأهْلهًا والخوض فِيمًا هم فِيو؛ ويعلم أن ذَلِك مما لا يعنيه 
فيتركه» لِأن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُقول: (من حسن إِمْلَام الْمَرْء ركه مَالا يعنيه). 

ومن عيوبما إِظهّار طاعاتها ومحبة أن يعلم النّاس مِنْهُ ذلِك أو يروه متزين بذلك عِنُدهم 
ومداواتا أن يعلم أنه لَيْسَ إِلَى الخلق تفعه وَلَا ضرهء ويجتهد في مُطَالبَة فسه بالإخلاص في 
أعفالة قور كلها المترين: دإ الله تقال تقول[ وكا أبريوا إلا لتعيدوا اله تعلضيع له الدين 
حنقاء)؛ وَالَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يول حاكيا عَن ربه عز وجل أنه قَالَ: (من عمل عملا 
أشرك فيه يري فَأنا مِنْهُ برئ وَهْوَ لذي أشرك). 

من عيوب النّفس الطمع: 

ومن عيويها الطمع» ومداواتها أن يعلم العبد أن طمعه فيما سوى الله تعالى يدْحلهُ في 
الرّيّاء والتصنع للناس» وينسيه حلاوة العِبَادَة» ويصيره عبد العبيد بعد أن جعله الله حرا من 
عبوديتهم» ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطي 


.1 
سم 


ساب الذثا وحديثهاء 


رضي وإن منع سخط' . 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة 
وذكر ما فيه دعاء وخبرا وهو قوله: "تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" والنقش إخراج 


وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال 
المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي 
وإن منع سخط كما قال تعالمى |58 التوبة] : [ومنهم من يلمزك ف الصدقات فإن أعطوا منها 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون] فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. 

وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو منصب أو امرأة - ونحو ذلك من أهواء نفسه - 
إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط؛ فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له إذ 
حقيقة الرق والعبودية هي رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. 

ولهذا يقال: العبد حر ما قنع ... والحر عبد ما طمع 

وقال الشاعر: 


أطعت مطامعي فاستعبدتئ ... ولو أني قنعت لكنت حرا 


ويقال: الطمع غل ف العنق قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القيد من 
الرجل: 

ويروى عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غئ وإن 
أحدكم إذا يفس من شيء استغيئ عنه. 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه ولا 
يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به 
فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله؛ وهذا في المال والجاه والصور وغير 
ذلك؛ وهو مشاهد في هذا العصر الذي غلبت عليه المادة؛ لا يراه إلا من أصيب بالعمى. 

مثاله طلب الرزق؛ قال الخليل صلى الله عليه وسلم: [ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون) [العنكبوت 17]؛ فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك؛ 
فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه» وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المحلوق 
فقيرا إليه» ولحذا كانت مسألة المحلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة» وقال الببي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من يستغن يغنه الله ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر". 


وأعظم عون للعبد على حريته وعبوديته لله الواحد الأحد بعد الله سبحانه؛ التجرد من 
الطمع في غيره والفزع إلى سواهء فم تجرد العبد منهما هان عليه التحيز إلى الله ورسوله وكان 
دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله» وم قام به الطمع فلا يطمع في هذا الأمر ولا يحدث 
نفسه به فإنه ليس من أهلهء فإن قال: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ 
جوابه: بالتوحيد والإخلاص والتوكل والثقة بالله عز وجل؛ وعلمك بأنه لا يأ بالحسنات إلا 
هو ولا يذهب بالسيآت إلا هوء وأن الأمر كله لله سبحانه ليس لأحد مع الله شيء. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع 
فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما 
زهد عشاق الدنيا في الآحرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاصء فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح 
الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا 
بملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه؛ وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك 
أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده؛ كما قال ذلك الأعرابي للنبي: 
إن مدحي زين وذمي شين فقال: ذلك الله عز وجل» فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وي 
ذم من لا يشينك ذمهء وارغب في مدح من كل الزين في مدحه و كل الشين قي ذمه؛ ولن يقدر 
على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في 
غير مركبء قال تعالى: [فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) وقال تعالى: 


وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون]). 


الحكس عل هجا الذي 

ومن عيوها حرصها على عمّارَة الدُنْيًا والتكثر مِنْهّاه ومداواتما أن يعلم أن الدئيًا يست 
بذان قرارة وآن التحرة دان مقره والعافل مق يقمل لدان قرازة ذا امراحل سغرهة إن الراتخل 
تنْقطِع بالمقام في السّفرء فيعْمل إِلَى ما إَِيّهِ مآبه» قال الله تَعَالَى: ١‏ أنما الحيّاة الدُنيَا لعب وَلّهو 
وزينة وتفاخر يَيْكم وتكائر في الأَمْوَال وَالأؤلاد]. وَلِأن الله تعَالَى يُقول: [ وَالآخيرة خير لمن 


انّقَى)» [وَالدَار الْآرّة خير للّدين تون [ وَالْآخرَة عِنْد رَبك لِلمُتقين]» [ وَالْآخرّة خير 
وأبقى]» ( وللآخرة حير لك من الأولى) . 

ولكن القلب قد يستولي عليه ما يريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره من أمور الدنياء 
فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم؛ كما قال تعالى: 
(يلَ فَلَوبهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَّهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَه عَامِلُونَ)» وقال تعالى: 
فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنّى حين)» أي فيما يغمر قلووهم من حب المال والبنين والشهرة والحاه 
والسلطان ونحوها من فتن الدنيا وشهواتا؛ المانع لحم من المسارعة في الخيرات والأعمال 
الصالحة. 

وقال تعالى: [قيِلَ الْحَراصُونَ) (الّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَامُونَ) الآيات» أي ساهون 
عن أمر الآخرة غافلون عما خلقوا لأجله» فهم في غمرة عنها أي فيما يغمر قلويهم من حب 
الدنيا ومتاعها غارقون» وعن أمر الآحرة وما خلقوا له ساهون. 

فهذه الغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة والاجتهاد 
ف العبادة والتقوى» وأما الشهوة والموى فإفها تفتح باب الشر والسهو والخوفء فيبقى القلب 
مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن ربه ومولاة رائدا غير الله ساهيا عن ذكرة» قد اشتغل بغير 
الله» فانفرط أمره وران حب الدنيا على قلبه؛ كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدينار تعس عبد 
الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطي 
رضي وإن منع سخط"» فقد جعله عبد ما يرضيه وجوده» ويسخطه فقده» حي يكون عبد 
درهم يلهث وراءه فإذا حصله حرم نفسه نفعه» وعبد قطيفة خحلقت ليجلس عليها ولكنه آثر أن 
يكون خادمهاء فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والقطيفة من 
الشهوات والأهواء والمحبوبات الي تحذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته فتخليه في لا 
موضع. 

وق هذا العين قال اللنيد: زلا يكرت العد عنذا حمن يكورن غا شوى الله تعالل سعرامة 
وهذا مطابق لهذا الحديث فإنه لا يكون عبدا لله خالصا مخلصا دينه لله كله حي لا يكون عبدا 
سواه ولاافيه شعة ولا أذق بكرم مم عبودية نا شوى الله تعالىء فإذا كات ررضيه ويمغطه 
غير الله سبحانه فهو عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وسخطه. وعلامته أن ترضيه 


الكلمة الى فيها تعظيمه وإن كانت باطلاء وتغضبه الكلمة الي فيها ذمه وإن كانت حقاء 
والمؤمن حقا من ترضيه كلمة الحق له وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له وعليه. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "الفقر 
تخافون لا أحاف عليكم الفقرء إنما أحاف عليكم الدنيا حي إن قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه 
إلا هي"؛ وقد قيل: مفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا 
وطول الأمل. 


فى عيوب الطين البتايجب انا فين للها جا #تطريحه عن شيا 

ومن عيوها استَحسان ما ترتكبه هي ومن تحبه من الْأمُور قولا وفعلا؛ واستقباح ذلك 
من غيرها ممن يُخَالِفهاء وهذا من اتباع الحوى الذي يكون في الحب والبغض» كما قال تعالى: 
لي انرا قوَامِينَ بالقِسْطٍ شهدَاء لله وَلَوْ عَلَى لْفسكم أو الْوَلِديْنِ وَالأقرَيينَ 
إن َك عَم أ ميا كَل أولَى وما فلا يوا الْمَوى أن تَعْدِلُوا1 [النساء: 135]؛ وقال تعالى: 
ولا يَحْرِسكُمْ شتآن قم على أن لا دلوا الوا هُوَ أرب لِلتَّقَوَى 4 [المائدة: 8]» ومداواتها 
اتهام النّْفس لِأنَهَا أمارّة بالسوءء وَحسن الظّن بالخلق لانبهام العواقب. 

فأما سوء الظن بالنفس فإنما يحتاج إليه؛ لأن حسن الظن بالنفس ينع من كمال التفتيش 
ويلبس عليه» فيرى المساوئ محاسن» والعيوب كمالاء فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه 
اسن 


فعين الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا. 


ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها وخبرهاء ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل 
الناس بنفسه وأغبنهم. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الرحل يصوم» ويصلي» ويتصدق» ويخاف أن لا 
يقبل منه"» وقال بعض العارفين: إن لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمتزلة السارق أو الزائي» الذي 
يراه الناس» حياء من الله عز وجلء فالمؤمن: يجمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه, والمغرور: 
حسن الظن بنفسه مع إساءته. 

ولا تعرف النفس إلا بنور العلم الذي يز به العبد بين الحق والباطلء والهدى والضلال» 
والغي والرشاد» والضار والنافع» والكامل والناقص» والخير والشر» ويبصر به مراتب الأعمال؛ 
راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودهاء فإذا اقترن العلم بالعدل والإنصاف مع النفس أولا ثم 
مع الموالي والمخالف من الناس؛ كان حظه من محاسبة النفس وتأديبها وتزكيتها أكمل وأتم. 

وأما حسن الظن بالناس فقد ورد عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظبّنّ 
بكلدة خريدت من فسلى كرا وانف تقذ طاءق سير اتشياف برقال: امل أمر أخيك على 
أحسنه حي يجيئك ما يغلبك منهء وقد قال الله تعالى: [ احْتنبُوا كثيرًا مِنّ الظَنّ إن بَْضَ الظَنّ 
نم1 [الحجرات 12]. 


ومن عُيُوب النّْفس الانتقام لَهًا: 

ومن عيويما الانتقام لها والْخْصُومّة عَنْهَا وَالْعَضّب ‏ لَه 
ومداواتها عداوتها وبغضهاء ومحبة الدّين وَالْعَضّبٍ لارتكاب المناهي» كما روى عَن النّبِي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم أنه ما انتقم لتفسهِ قط إِنَا أن تنتهك محارم الله فَكَانَ يثّقم لله. 1 

قال الله تعالى: [ اذْقَعْ بالِّي هِي أَحْسَنُ إِذَ الْذِي يَيْنكَ وَبِبَنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنْهُ ولي حَوِيمٌ 
(34) وما يُلقَامَا ِنَا الذِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلقَاهَا نا ذو حَظ عَظِيم (1)35؛ ويعين على الصبر 
والعفو وعدم الانتقام من الخصم والانتصار للنفس أمور: 

منها: أن يشهد العبد أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعال العباد؛ حركاتهم وسكناتهم 
وإراداتهم» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فانظر إلى الذي سلطهم عليك» ولا تنظر إلى 
فعلهم بكء تسترح من الهم والغم. 

ومنها: أن يشهد العبد ذنوبه» وأن الله إنما سلطهم عليه بسببهاء كما قال تعالى: وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير]؛ فيشتغل بالتوبة والاستغفار من 
الذنوب الى أوجبت تسلطهم عليه» عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم؛ كما قال علي رضي الله 
تعاللى عنه: لا يرحون عبد إلا ربه» ولا يخافن عبد إلا ذنبه» وقال: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا 
رفع إلا بتوبة. 

وعنياء أن يشيد العه سين الثواك الذن وغدة الله لد عنا وضيرع. كما :قال تعالى: 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا يحب الظالمين]؛ ويشهد نداء 
المنادي يوم القيامة: "ألا ليقم من وجب أجره على الله" فلا يقوم إلا من عفا وأصلحء وإذا 
شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء» سهل عليه الصبر والعفو. 

ومنها: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإاحوانه» ونقائه من 
الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر» وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته 
عاحلا وآجلاء على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة» ويدحل في قوله تعالى: [ والله 


ومنها: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. فإذا عفا 
أعزه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: "ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا"؛ فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام» فإن هذا عز في 
الظاهر» وهو يورث في الباطن ذلاء والعفو ذل في الباطن» وهو يورث العز باطنا وظاهرا. 

ومنها: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل» وأنه نفسه ظالم مذنب» وأن من عفا عن 
الناس عفا الله عنه» ومن غفر لهم غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع 
إساءقهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفحء ويحسن إليه على 
ذنوبه» ويسهل عليه عفوه وصبره» ويكفي العاقل هذه الفائدة. 

ومنها: أن يعلم العبد أنه إن شغل نفسه بالانتقام وردود الفعل ضاع عليك زمانه 
وتفرق عليه قلبه» وفاته من مصاحه مالا يُمكن استدراكه» ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة الي 
نالته من جهتهم؛ فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه الى هي أهه عنده من الانتقام. 

ومنها: أن يشهد العبد أن رسول الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قطء فإذا كان هذا خير 
خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه, مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين» 
ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرهاء وأبعدها من كل خلق مذموم» وأحقها بكل خلق 
جميلء ومع هذا فلم يكن ينتقم لهاء فكيف ينتقم أحدنا لنفسه الى هو أعلم بما وما فيها من 
الشرور والعيوب» بل الرحل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لماء ولا قدر لما عنده 
يوحي عله امصاره لا 

ومنها أنه إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته وَهُي عنه من معصيته 
وجب عليه الصبرء ول يكن له الانتقام» فإنه قد أوذي في الله فأحره على الله» ولهذا لما كان 
امجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة» فإن الله اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم» فالثمن على الله لا على الخلق» فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله 
مْن» فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه, وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع 
باللوم على نفسهء ويكون في لومه لما شغل عن لومه لمن آذاه» وإن كان قد أوذي على حظ 
فليوطن نفسه على الصبر» فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر» فمن لم يصبر على حر 
المواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريقء وإلا فلا حاحة له في المتاحر؛ فمن 
صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


ومنهنا: أن يشيد العبد معية الله معه إذا ضير وعبه الله له إذا صير» ورضاه غنهة قال 
تعالى: ‏ واصبروا إن الله مع الصابرين)» وقال تعالى: [والله يحب الصابرين) . 

ومنها: أن يشهد أن الصبر نصف الإعان» فلا يبدل من إعانه حزاء في نصرة نفسهء فإذا 
صبر فقد أحرز إيمانه» وصانه من النقصء والله يدفع عن الذين آمنوا. 

ومنها: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه؛ وقهر لما وغلبة للماء فم كانت النفس 
مقهورة معه مغلوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك» ومى كان مطيعا لها سامعا 
منها مقهورا معهاء لم تزل به حي لكه؛ أو تتداركه رحمة من ربه. 

ومنها: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد» فالله وكيل من صبر» وأحال ظاللمه على 
الله ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه» فكان هو الناصر لما؛ فأين من ناصره الله خير 
الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه؟. 

ومنها: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوحب رحوع حصمه عن ظلمه؛ وندامته 
واعتذاره» ولوم الناس لهء فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله» بل يصير مواليا 
له وهذا مععئ قوله تعالى: [ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
(34) وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم] . 

ومنها: أنه ريما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر حصمه. وقوة نفسه. وفكرته في 
أنواع الأذى الي يوصلها إليه» كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفا أمن من هذا الضررء والعاقل لا 
يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. 

ومنها: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم» فإن النفس لا تقتصر على 
قدر العدل الواحب لطاء لا علما ولا إرادة» ورمما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق» فإن 
الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعلء فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزء إذ 
اتقلب ظلما يننظر المقت والعقوية. 

ومنها: أن هذه المظلمة الي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته» أو رفع درجتهء فإذا 
انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 


ومنها: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. فإن من صبر وعفا كان صبره 
وعفوه موجبا لذل عدوه وخحوفه وحشيته منه ومن الناس» فإن الناس لا يسكتون عن خصمه» 
وإن سكت هوء فإذا انتقم زال ذلك كله. 

ومنها: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نفس حصمه أنه فوقه» وأنه قد ربح عليه فلا 

ومنها: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة» فتولد له حسنة أخرى» وتلك الأخرى 
تولك له أعدرى: وهلم جراء فلا تزال حسناته في مزيد» فإن من ثواب الحسنة الحسنة» كما أن 
من عقاب السيئة السيئة بعدهاء وريما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم وانتصر 
زال ذلك. 

(عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ بقليل من التصرف). 

جمال الظاهر والباطن: 

ومن عيويها اشتغالها بالإصلاح الظاهِر لزينة النّاس وغفلته عَن إِصْلّاح الْبَاطِنِ الذي هُوَ 
مُوضيع نظر الله عز وَحلء ومداواتها أن يتين أن الُخلق لا يكرمونه إلا بِقدَار ما حعل الله لَهُ في 
قلُووهم» ويعلم أن بَاطِنه مَوضيع نظر الله فَهُوَ أولى بالإصلاح من الظَّاهِر الَذِي هُرَ مَوضيع نظر 
الخلق» قال الله تَعَالَى: [ إن الله كان عَلَيْكم رقيبا1» وقال النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "إن الله 
لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أعمالكم وَلكن ينظر إلى قلوبكم'. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن يحمال الظاهرء كما قال 
حرير بن عبد الله وكان عمر بن الخنطاب رضي الله عنه يسميه يوسف هذه الأمة قال: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا 
حسنا وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة الله من خلقه": وقال وهب: قال داود: يا 
رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: مؤمن حسن الصورة قال: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: 
كافر قبيح الصورة. 


ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره نفر 
من أصحابه على الباب فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته ثم حرج إليهم فقلت: يا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل هذا؟ قال: "نعم إذا حرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء 
من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال". 

فمجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال؛ فإن كان الظاهر مزينا جملا بحال الباطن أحبه الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح 
الباطن أبغظيه الل فإنه سيخاته يحب اللسن اميل وييخض السيرء'الفاحش. 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه 
أيضا على عبده يوجب شكراء فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله» وإن استعمل 
جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآحرة» فتعود تلك المحاسن وحشة 
وقبحا وشيناء وينفر عنه من رآهء فكل من دل يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحا 
وشينا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال 
الظاهر ويستره. 

ومعلوم أن المنفي ليس نظر الإدراك وإنما نظر امحبة» فقد قال تعالى عن المنافقين [ وإذا 
رأيتهم تعجبك أحسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأفهم خحشب مسندة] [سورة المنافقون 
4] وقال تعالى [وكم أهلكنا قبلهم من قر هم أحسن أثاثا ورئيا) [سورة مريم 4 
والأثاث المال من اللباس ونحوه. والرئي المنظرء فأحبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن 
صورا وأموالا لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به؛ لما كانت حقائق أخلاقهم الي هي أملك 
بحم مشتملة على ما هو أبغض الأشياء وأمقتها إليه» وذلك أن الله بمتع بالصور كما يمتع 
بالأموال؛ وكلاهما من زهرة الحياة الدنيا؛ وكلاهما يفتن أهله وأصحابه؛ وريما أفضى به إلى 
الحلاك دنيا وأخرى, والحلكى رجلان: فمستطيع وعاجزء فالعاحز مفتون بالنظر ومد العين إليه» 
والمستطيع مفتون فيما أونّ منه غارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وقد تحد من يحتج لما حرم الله تعالى إذا استحسنته نفسه واستجمله هواه» بل ويحتج بما 
يجده في ذلك من راحة النفس ولناتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب 
الجمال» وينسى قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 


وأعمالكم؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال أسوء من الفساق» فقد جعلوا ما نمى الله عنه مما أمر الله به 
وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسناء ويمثلهم يضل أولئك. 

أما الفساق فقد يحبون المحرمات مؤمنين بأنما من المحرمات الي يكرهها الله تعالى 
ويبغضهاء لكنهم لا يحبوفها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل بل عقولهم وإعانهم يبغضها ويكرههاء 
ولكن قد غلبهم هواهم؛ فهؤلاء قد يرحمهم الله إما بتوبة إذا قوى ما في إمانهم من بغض ذلك 
وكراهته حنى دفع المموى» وإما بحسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة» وإما بغير ذلك. 

أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإبمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدهاء وليس عنده إيمان 
يزعه عنهاء بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع؛ الإبمان والحدى» وذلك أعظم من شرب 
النصرائي للخمرء فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله تعالى. 

وقد ثبت في الصحيح "أنه لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدحل 
النار من في قلبه مثقال ذرة من إكان» فقيل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
عله حسنا أقين الكرر ذاه كقال1 لذ إن الل عجيل عب اطمال» ولكن الكير بطر ادق 
وغمط الناس", فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا 
بالغن وأن ذلك ليس من الكبر. 

وفي الحديث الصحيح: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: فقير مختال وشيخ زان وملك كذاب", وكذلك الحديث المروي: "لا يزال 
الرحل يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه حى يكتب عند الله حبارا وما يبملك إلا 
أهله" فعلم يهذين الحديثين: أن من الفقراء من يكون مختالا؛ لا يدحل الحنة» وأن من الأغنياء 
من يكون متجملا غير متكبر؛ يحب الله جماله» مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنها ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"» ومن 
هذا الباب قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم, قال: 
وهم أتباع الأنبياء» وقد قالوا لنوح: [أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) فهذا فيه أن أهل الرئاسة 
والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك 
بخلاف المستضعفين. 

والمقصود أن الجمال في الصورة واللباس والهيأة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد ومنه ما يذم 


ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم؛ فا محمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره 


والاستجابة له» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب 
للقعال ولباس الخرير قارب وانقياا فيب فإن ذلك سود إذا تضمو إعلاء كلية الله ونضر 
دينه وغيظ عدوه؛ والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات» 
وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه؛ فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك» 
وأما مالا يحمد ولا يذم فهو ما حلا عن هذين القصدين وتحرد عن الوصفين. 

بل الغاية من قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله جميل يحب الحمال" بيان اشتماله على 
أصليق عظيين؟ كأوله عرقلا و ره سلوك؟ تدرف الله .سبيهاته امال الذي لأ عاثلة قنه 
شيء» ويعبد بالحمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأحلاق» فيحب من عبده أن يحمل 
لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص واخبة والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه 
عليه في لباسه وتطهيره له من الأنحاس والأحداث والأوساخء فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه 


ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع الحديث قاعدني المعرفة والسلوك. 


الاهتمام بالرزق: 

ومن عيوبما اهتمامها بالرزق وقد ضمن الله ذلك» وقلة اهتمامها بِعَمّل افترضه الله عَلَيه 
لَا يقوم عَنهُ غيرهء ومداواتها أن يعلم أن الله الذي خلقه ضمن لَهُ كِمَايّة رزقه, فَقَالَ عز وَجل: 
[الله الذي خلقكم ثم رزقكم), ويخكى عن حَاتِم الأَصّم أنه قال: مّا من صباح إلا والشيطان 
قولة ”ما تأكل البقم وما اتليس وال سكو دفول 30 كل المواظ والبس الكنن وأسكق 

يقول الله تعالى: "يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم: وكلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم"!؛ وهذا يقتضي أصلين عظيمين: 

أحدهما: وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جحلب المنفعة» كالطعام المغذي» 
ودفع المضرة كاللباس الواقي» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة» وإِنما 
القدرة الى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلكء ولهذا قال: [وعلى المولود له 
رزقهن وكسوقن بالمعروف) [البقرة: 233]» وقال: ]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل 
الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم] [النساء: 5]» فالمأمور به هو المقدور للعباد» وكذلك 
قوله: [أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة) [البلد: 16-14]. 


وقوله: [وأطعموا القانع والمعتر] [الحج: 36]» وقوله: [فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير] [الحج: 8 وقال: [وإذا قيل لهم أنفقوا ثما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه] [يس: 47]» فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يحري به القدر. 

فالأحذ بالسبب المأمور به» أو المباح لا ينائي وجوب التوكل على الله في وحود السبب» 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة دائمة مع فعل السببء إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب 
تام لحصول المطلوب» فلا بد في اقتران الحوادث بالأسباب من مشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن» ومن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل على الله وأنه هو خالق 
الأسباب ومسببها فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل» وأخل بواحب عظيم من واجبات 
التوحيد» ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب» وهذا واقع كثير» فمن رجا نصرا 
أو رزقا أو مكانة من غير الله خذله الله كما قال على-رضي الله عنه-: لا يرحون عبد إلا 
ربه» ولا يخافن إلا ذنبه. 

وقد قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما بمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم] [فاطر: 2]» وقال تعالى: [ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده] [يونس: 107]» وقال: قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) [الزمر: 38]. 

وفي مقابل هذا من زعم التوكل على الله تعالى؛ وترك ما أمر به من الأسباب؛ فهو أيضا 
جاهل ظالم عاص لله عز وجل بترك ما أمره» فإن فعل المأمور به عبادة لله سبحانه» وقد قال 
تعالى: إفاعبده وتوكل عليه) [هود: 123]» وقال: [إياك نعبد وإياك نستعين] [الفاتحة: 
5]. 

فليس من فعل شيئا أمر به من الأسباب» وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن 
فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من الأحذ بالسبب» إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب 
عليه» تارك لما أمر به» مذنب عاص لله تعالى» وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون 
هذا ألوم» وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب وليس وحله. 

وقد روئ أبو داود ف. سئيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلينء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال البي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على 


العجزء لكن عليك بالكيسء فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل”؛ وفي صحيح مسلمء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للؤمن القرض غير وآحب 
إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خخير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» فإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان". 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز"؛ أمر 
بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع» وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله» فمن 
اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونمى عن العجز الذي هو ضد الكيسء» كما قال في 
الحديث الآحر: "إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس". 

وكما في حديث آخر: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاحز من أتبع 
نفسه هواها وتمئ على الله"» فالعاحز في الحديث مقابل الكيس» ومن قال: العاجحز الذي هو 
مقابل البر» فقد حرف الحديث وم يفهم معناه» ومنه الحديث: "كل شيء بقدر حى العجز 
والكيس"؛ ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجون ولا يتزودون» يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس» فقال الله تعالى: '[وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى؟ [البقرة: 197]» فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة 
الله وتفضل منه على من يكون محتاحاء كان مطيعا لله في هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك 
ملتفتا إلى أزواد الحجيج كلا على الناس» وإن زعم أن قلبه غير ملتفت إلى معين» فهو ملتفت 
إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم ما يحب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج» 
فقد يكون في تركه لما أمر به من التوكل» من جنس هذا التارك لما يسد حاحته من التزود 
المأمور به. 

والمقصود بيان غلط من يلغي الأسباب أو يضعف أمرها ويعد من يأخذ يما ناقصا في 
درجات العبودية لله تعالى» ويقدح في توحيده وتوكله» ويجعل التخلي عن الأخذ بالأسباب من 
كمال التوكل وتمام التوحيد» وهذا مغبون ملبوس عليه؛ والطامة إذا قارنه وهو مقارنه لا محال 
اتباع الموى في سكون النفس وطلبها للراحة والدعة وإخلادها إلى البطالة والكسل» ومن ثم 
يتعلق بأسباب دون تلك» وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة؛ فتجده يتعلق بالخلق رغبة 
ورهبة» بل هذا الغلو ف التوكل قد يشغلهم بصغائر الأمور عن عظائمهاء كمن يصرف #مته 


ف توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء» أو نيل رزقه بلا سعي» فقد يحصل ذلك؛ لكن كان مباشرة 
الدواء الخفيف والسعي اليسير» وصرف تلك الهمة» والتوحه في علم نافع وعمل صالح أنفع له 
بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة؛ الذين في ظنهم 
شاهدوا القدر واطلعوا على سره فلا تأثير للسبب سواء كان توكلا أو غيره» وغفلوا عن قوله 
تعالى: "كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم", وقوله: "فاستكسون أكسكم'". 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حى شسع نعله إذا انقطع 
فإنه إن لم يبسره ل يتيسر". 

وهؤلاء قد يلزمهم أن يجعلوا أيضا استهداء الله والعمل بطاعته من ذلك؛ فلا يفعلوا 
مأمورا ولا يتركوا محضوراء وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاء بل دفع المخلوق والمأمور, 
وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به» وهؤلاء مرضهم 
عضال؛ فلا عبودية ولا توكل ولا إمان بالقدرء فالله أكبر أربعا وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واعتبر والزم حديث الترمذي؛ عن سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه» قال: 
سألت البي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى يهاء ورقى نسترقي 
؟هاء وتقاة نتقيهاء ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: "هي من قدر الله". 

وبعض الناس في أعمال القلوب من التوكل والحب والمنوف والرجاء والشكر ونحوها؛ 
يظن أنها من مقامات الخاصة المقربين فقط؛ ولا تجحب على غيرهم» وهذا عين الضلال؛ بل 
جميعها فروض على جميع الناس باتفاق أهل الإيمان» ومن تركها بالكلية فهو إما كافر أو منافق؛ 
لكن الناس فيها كما صنفهم الله تعالى في كتابه؛ منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات» والقرآن والسنة مملوءان يُذا المعيئ» فليس من ترك من هذه الأعمال الباطنة علما 
وعملا بأقل لوما وجرما من ترك من الأعمال الظاهرة» واستحقاق الذم والعقاب يلحق كليهما 
ممن ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة» إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة 
وأصولاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها الي لا تتم إلا يما. 

وأما من اعتقد أن التوكل يغيئ عن الأحذ بالأسباب المأمور بما فليس له عقل» وهو 
يستحق الذم والعقاب» وهو كمن ظن أن يتكل على ما سبق به القدر والكتاب من الشقاوة 
والسعادة» وقد ذكرت هذه المسألة في حظرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاب عنها مما يزيل 


الشبهة ويشفي العليل؛ كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الحنة والنار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له" وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة 
والمشروعة هي من قدر الله “عاك (فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بما؟ وتقى نتقي بما؟ وأدوية 
نتداوى بما هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله). 

وخلاصة الكلام أن الالتفات إلى الأسباب مناف لأصل الدين؛ وهو شرك في التوحيدء 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا وعدم الأخذ بما نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب المأمور 
ما قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله وحده لا على سبب من 
الأسياب» والله بسر له غم الأسباب. بها" يصلحد ق. الذنيا والآغيرة. فإن كانت الأسباب 
مشروعة مقدورة له أخذ يما مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض» وكما يجاهد العدو 
وبحمل السلاح ويعد عدة الحرب ويقاتل المعتدي» ولا يكتفي في دفع العدو على بحرد توكله 
بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد والاستعداد» ومن ترك الأسباب المأمور يما فهو عاجز مفرط 
مذموم. 

ذلك أن الله تعالى خلق الخلق بأسباب» وشرع للعباد أسبابا ينالون يما مغفرته ورحمته 
وثوابه في الدنيا والآخرة» فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل 
مطلوبه؛ أو ظن أن المطالب لا تتوقف على الأسباب الى جعلها الله أسبابا لها فهو مخطئ خطأ 
فادحاء فمثلا؛ إن كان الله سبحانه وتعالى قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد أن يرزقه ما بقي 
حيا؛ فهذا لا بمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله؛ 
لابد منها. 

ومن هذا الباب الدعاء والتوكل؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له في حصول 
مطلوب ولا دفع مرهوب ولكنه عبادة محضة لا تأثير لها؛ وما حصل به حصل بدونه» وظن 
آحرون أن ذلك بجحرد علامة؛ والصواب الذي عليه سلف الأمة وجمهورها أن ذلك من أعظم 
الأسباب الب تنال يما سعادة الدنيا والآخرة. 

وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير ذلك من الأسباب إذا افترض عدمها ماذا 
يكون؛ ممتزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش؛ فظنت بعض القدرية أنه كان 
يعيش وظن بعض النتسبين إلى السنة أنه كان يموت؛ والصواب أن الله تعالى قدر موته وقدر 


السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا ف الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله 
وعمله الصالح وكسبه فلا يحصل إلا به» وإذا افترض عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدرء 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت وقد يكون المقدر أنه يى» فالتقديرين واردين 
والحزم بأحدهما حطأء فلو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب فإن كان الله قدر حيات فهو 
يحيين بدون الأكل والشرب كان أحمق مغفلا. 


من عيوب النفس التصنع في الكلام أمام الناس: 

ومن عيويها حبها للكلَامِ على الأشهاد والخوض فِي فايق الْعُلُوم والتندر بالغريب من 
المعارف والدقيق منها ليصبو به قلوب الأغيار» ويصرف بحسن كلَّامه وُحُوه النّاس ليه ليقال 
عنه عالم الأمة وعبقري الزمان وفريد عصره وأنه وحده يضيء البلاد» ومداواتها أن يسبق عمله 
لسانه؛ فيعمل بمّا يعلم» ويعظ النّاس بِفِعْلهِ لا بقوله» كما روي أن الله تارك وَتَعَالَى أوحى إِلى 
عِيسّى عَلَيِْ السلام: (إذا أرذت أن تعظ النَّاس فعظ تفسك فَإذا اتعظت وَإِلَا فاستحي مئ)» وَأن 
الي صلى لله علي وسلم قال: 'مَرَرت ليلة اْإِسْرَاء لك تقرض شفاههم ممقاريض من ئار 
فقلت من هَوْلَاء يَا حبريل؟ فقال: هَوْلَاءِ الخطباء من أمتك يأمرون النّاس وينسون أنفسهم وهم 
دلوت الكتاب أفلذ يحتلون". 


ومن عُيُوب النّمس كَْرَة الوب : 

قن عيوها: 2157 الا نويه زالعالناظ إلى آله قسو اقانية اقمع افيش الفيقر 
يوشك أن يجمع إليه صغيرا فإذا الصغير كبير» ومداواتها كثرة الاسستَْقار وَالتّوبَة في كل نفس» 
وعذاومة العثيام والتيحد اليل وخدحة أهل القثر وغالبة المالشيق وشفور عالين الدكرع 
فإنه يقال مجالسة أهل الديانة تحلو عن القلب صدأ الذنوب ومجالسة ذوي المروءات تدل على 
مكارم الأخلاق وبمجالسة العلماء تذكي القلوب؛ وإن رحلا شكا إِلَى رَسُول الله صلى الله عََيْهِ 
وَسلم قسوة قلبه فَقَالَ: "أدنه من جحَالِس الذكر". وقال: "إِنّي لأستغفر الله فِي الْيَوْمم سبعين 
مرّة"» وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خخطاء وخير الخطاعين 
التوابون» وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حي تطلع الشمس من 
مقرهنا: 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة 
سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإذا زاد زيد فيها حى تعلو كل قلبه فذلك الران"» 
ثم قرا الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (كلا بل ران على قلُووهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ)» وذلك أن 
القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به» يتأتى منه ما هيئ له 
وخلق لأحلهء وحروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته» وعدم التأيّ لما يراد منه» كاليد 


الشلاء» واللسان الأحرسء والعين العمياء» وإما عمحرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال 
ووقوعها على السداد. 

وإياك والكذب فإنه رأس الذنوب وهو يبدي الفضائح ويكتم انحاسن» وإن من أجرد ما 
يستعين المرء به على الاستقامة الطبع الحيد مع المحمة واجتئاب الذنوب» وإياك والغضب الذي 
يخرحك إلى المعاصي ويسطع ف قلبك الأحقاد وحب الانتقام» وتخلق بالحلم فإن من نفاسته أن 
الله جل وعلا تسمى به واتصفء ثم لم يسم بالحلم في كتابه أحدا إلا إبراهيم خليله وإسحاق 
نبيه حيث قال [إن إبراهيم لآواه حليم) وقال [فبشرناه بغلام حليم)» ولو لم يكن في الحلم 
خحصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع الدنسة لكان الواحب على العاقل 
أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبيلا. 

فالقبائح تسود القلب» وتطفئ نورهء والإبمان نور في القلب» والقبائح تذهب به أو 
تقلله قطعاء فالحسنات تزيد نور القلب وتبيضه. والسيئات تطفئ نور القلب وتسوده. والمعاصي 
للإمان كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء» ولذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر» كما أن 
الحمى بريد الموت» والعاقل يلزم ثلاث: وهي صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإبمان» 
فيكون على الدوام عاملا على تزكية نفسه وصوفاء وتأهيلها للوصول إلى ريماء فهو يصوفها 
عما يشينها عنده» ويحجبها عنه» ويصون حسناته عما يسقطها ويضعها؛ لأنه يسير بما إلى ربه» 
ويطلب بها رضاه» ويتقرب ها إليه سبحانه» ويصون إبكانه بربه من حبه له» وتوحيده» ومعرفته 
به» ومراقبته إياه عما يطفئ نوره» ويذهب يمجته» ويوهن قوته. 

الصحبة الى لا تليق: 

ومن عيوبما ميلها إلى معاشرة الأقران وصحبة الإخوان» ومداواتا أن يعلم أن الصاحب 
هُ مفارق والمعاشرة مُنْقطِعَة كما روي عن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قال لَهُ حبريل عليه 
الملّام: "عش ما عِشْت فإنّك ميت وأحبب من شئت فَإنّك مفارقه واعمل ما شيئت فَإنّك 
بحزى بد". وَقالَ أبو القاسم الْحَكيم: الصداقة عَدَاوَة إِنَا ما صافيت وجمع الخال حسرة إِنَا 3 
وأسيت والخالطه تخايظ إذا ما داويت. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الحليس الصالح مثل 
العطار إن لم ينلك منه أصابك من ريحه ومثل جليس السوء مثل القين إن لم تصبك ناره أصابك 


شرره» ولصاحب صالح خير من الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوع. ومملي الخير خير 


من الساكتء والساكت خير من مملي الشرء فالعاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة 
الأشرار لأن مودة الأخيار سريع اتصالما بطيء انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء 
اتصاماء وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدحول 

وليستعيذ العبد بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه وإن نسي لم يذكره وإن غفل 
حرضه على ترك الذكرء ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهمء؛ وكما أن الخير لا يصحب 
إلا البررة كذلك الردى لا يصحب إلا الفجرة» وخير الأصحاب أشدهم مبالغة في النصيحة» 
كما أن ير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصاء وضرب الناصح خير من تحية الشانىئ. 

فإذا رزق العبد ود امرئ مسلم صحيح الوداد محافظ عليه فليتمسك به ثم يوطن نفسه 
على صلته إن صرمه؛ وعلى الإقبال عليه إن صد عنه» وعلى البذل له إن حرمه؛ وعلى الدنو منه 
إن باعده» حب كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد؛ كما قال 
الشاعر: 

وكم من صديق وده بلسانه ... حؤون بظهر الغيب لا يتندم 

يضاحكين كرها لكيما أوده ... وتتبعيئ منه إذا غبت أسهم .. 

فالعاقل لا يقصر في تعاهد الوداد»ء ولا يكون ذا لونين وذا قلبين» بل يوافق سره علانيته» 
وقوله فعله» ولا خير في متآخيين ينمو بينهما الخلل ويزيد في حاليهما الدغل. 

ومن صحح الحال بينه وبين الإحوان لم يضره قلة الاجتماع لاستحكام الحال بينهماء 
والمودة إذا أضر با قلة الالتقاء تكون مدعولة. 

ولا ينبل الرحل حن يعف عما في أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهم» كما يقول 
الشاعر: 

إذا كنت في كل الأمور معاتبا ... حليلك لم تلق الذي لا تعاتبه 

فعش واحد أو صل أحاك فإنه ... مقارف ذنب مرة ومحانبه 


إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى .. ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 


ومن عُيُوب النّْس الأنس بِالطاعَةِ: 

وَمن عيوها أَنْسّهًا بطاعتها ورؤية استحسافاء فإنه أقرب شيء إلى مقت الله عز وجل 
ومن رأى نفسه فقد اسثولت عليه» ومن استولت عليه النفس ضار أسيرا في سحن الشهوات 
محصورا في حكم الموىء فحرم الله على قلبه الفوائد» ومداواتها أن تعلم أن أفعالها وَإن أخلصتها 
نه مَعْلُولَة فهي لا كعثلو من الْعِلَلء وأن الله سبحانه وتعالى أجل وشأنه أعظمء فيعمل العبد 
في إسشقاط رُؤْيّة استحسانه من أفعالهاء ويعمل ليصير كله لله عز وجلء ولا يبقى عليه بقية من 
نفسه وحظه وهواه. 

وقد اتفقت كلمة العارفين على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام 
الصفاء مع رؤية النفس والعجبء مع أنه لا صفاء معهماء وأن من رأى نفسهء تكبر» والمتكبر 
أحمق؛ لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه» ومن رأى نفسه راءى الخلق؛ ففرغ قلبه 
من الحق وامتلاً بالناس وانشغل يهم فصار يعمل لهم ومن أحلهم, فعبدهم وهو لا يعلم!. 

وقال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لما ديوانان: لم؟ وكيف؟ أي لم 
فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه؛ هل هو حظ عاحل من 
حظوظ النفس» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو حوف ذمهم. أو 
استجلاب محبوب عاحلء أو دفع مكروه عاحل؟ أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» 
وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه؟. 

ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم فعلته الحظك 
وهواك؟. 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد» أي هل كان 
ذلك العمل ما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟. 

فالأول سؤال عن الإخلاصء والثاني سؤال عن المتابعة» فإن الله سبحانه لا يقبل عملا 
إلا مما. 


فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من السؤال 
الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع» 
فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

وقلب المرء إذا كانت قبلته نفسه فإنه يعرض؛ فيتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله 
ومحبته والشوق إلى لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوته؛ فلو عرف العبد كل شيء 
ولم يعرف ربه» فكأنه لم يعرف شيئاء ولو نال كل حظ من حظوظ نفسه ولذاتها وشهواقا ولم 
يظفر .محبة الله والشوق إليه» والأنس بهء فكأنه لم يظفر بشيء ولا قرت عينه» بل إذا كان 
القلب اليا عن ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له حتماء فيصير معذبا بنفس ما كان 
منعما به من حهتين: من جهة حسرة فوته» وأنه حيل بينه وبينه» مع شدة تعلق روحه به» ومن 
جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم» حيث لم يحصل له. فامحبوب الحاصل فاتء والمحبوب 
الأعظم لم يظفر به» ويا له من حسران وبوار. 

فلابد للمرء من التفتيش ف أعماله عما يشوبمًا من حظوظ النفس؟؛ والتنقيب عما 
يفسدهاء وتمييز حق الرب منها من حظ النفس وهواهاء ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا 
لنفسك وأنت لا تشعرء فلابد له أن يخلص عبوديته الى هي حقيقته وسره من وسخ حظوظ 
نفسه وإراداتها المزاحمة لمراد ربه منهء فإن تحقيق العبودية لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة 
للحظوظ. فم فقدت حظوظها تمحصت عبوديتهاء» و كلما مات منها حظ حبي منها عبودية 
ومعيئ» وكلما حيبي فيها حظ ماتت عبودية» حى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين: 
قلب حي» وروح حية موت نفسه وحظوظهاء وقلب ميت» وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه. 
وبين ذلك مراتب متفاوتة في الصحة والمرض» وبين بين» لا يحصيها إلا الله عز وجل. 

فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة» وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة» وهو غير خالص لله 
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء وهو خالص لوجه الله ولا بميز هذا إلا أهل 
البضائر: 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب» 
فيكون الرجل كثير العمل» وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا وف ولا رجاءء ولا زهد في الدنيا 


ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في 


أمرهء فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرقء ورأى الحق والباطل» وميز بين أولياء الله 
وأعدائه» وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كبر 
وإعجاب وإدلال وإشهار» ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل حفية لو استقصى في طلبها لرأى 
العجب» ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال» إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو 
أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسارء وترك العمل» وحمود العزم» وفتور اللهمة. 

والدواء الناحع أن ينظر العبد بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرك الأول» وأنه لولا 
مشيئته لما كان منك فعلء ثم أن ييأس من النجاة بعمله» ويرى النجاة إنما هي برحمته تعالى 
ومنه وفضله» كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لن ينجي أحدا منكم 
عمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدئ الله برحمة منه وفضل". 

فالله عز وجل هو المحسن بالسبب والمسبب» والأمر له من قبل ومن بعدء وهو الأول 


ولعي ل إله خوره ولا ونه ران 


الأذى عن فكر القيطاة: 

ومن عيوما أن تأمن من مكر الشمْطان وتسويله ومكره» ومداواتها نُصجِيح روفي 
بشرائطهاء والتضرع إِلَى الله في أن يمن عَلَيّهِ بذلك» لِأن الله تَعَالَى يُقول: [ إن عبّادي لَيْسَ للك 
غاب معان ا ولابد للعبد من معرفة الشيطان وطرقه في غواية ب آدم ليش ر كوه في سوء 
مصيره. 

معرقة غدو الله إبليس: 

فأما معرفة عدو الله إبليس» فإها تتم باليقين بأنه قد عادى الله تعالى وعادى أبانا آدم 
عليه السلام» فإنه قد عصى الله تعالى حين أمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام وتكبر عليه 
فأحذ يفاضل بين الأصول فقال: [ لقتني مِنْ نار وَحَلقتَهُ مِنْ طِين)» ثم أردف ذلك 
بالاعتراض على الملك الحكيم فقال: [ أَرَأَينَكَ هَذَا الذي كرّمْت عَلَيَ)؛ معترضا على الله 
سبحانه أن الذي فعلته ليس بحكمة:؛ ثم أتبع ذلك بالكبر فقال: ([أَنَا َيْرٌ مِنْهُء ثم امتنع عن 
السجوة فأهان نفسه الخ أراد تعظييها باللعن والعقاب» قال تعال؛: ١‏ قال فاقيط منْهًا فم 


يَكُونْ لَك أن تََكَيّرَ فيهًا فَامْرُج إِنكَ مِنَ الصاغِرِينَ» قَالَ أنْظِرني ي إلى يم يعون قَالَ ينك مِنَ 
الْمنْظَرِينَ َال فِمَا أعْويْتي لأقعْدَنْ لَّهُمّ صرَاطّك الْمُستَقِيمَ م أهُمْ من بن تدهم وين 
خَلَفِهمٌ وَعَنْ أَيْمَانهِم وَعَنْ شَمَائِلِهم ولا جد أَكتْرَهُمْ شاكِرِينَ) قال احرج مِنْهًا مَدَعُومًا 
مَدْحُورًا لَمَنْ مَك مِنْهُم َمْلَنْ جهنم مِنْكُمْ أُحْمَعِينَ] . 

والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله تعالى» وهو يتضمن جميع طرق الخير» وما 
من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك» كما في الحديث: "إن السيطان مكل 
لان 247 ومانيد تل اليه إل سالك مطزيقا ل طاعة اذا ويح تعيطانا: عليه شطاه غنا 
ويقطعه» أو يعوقه ويبطئه» وإن سلك طريقا لمعصية الله وجده عليها دليلا له وخخادما ومعينا 


وممنيا. 


ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أحلب عليه بالوساوس» 
وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأقوال والأعمال والأحوال ما يصده عن الطريق» 
وأمده من أسباب الغي مما يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن 
سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» فلا بحاة من مصائده ومكائده إلا 
بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعريض لأسباب مرضاته؛ والتجاء القلب إليه» وإقباله عليه في 
حركاته وسكناته» والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له 
الدحول في ضمان [ إن عِبَّادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سلْطَانَ) [الحجر: 42]؛ فهذه الإضافة هي 
القاطعة بين العبد وبين الشياطين» وحصوها يسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار 
القلب إخلاص العمل ودوام اليقين» فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من 
المقريين» وشثمله استثناء [إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ) [الحجر: 40]. 

وقال تعالى: (إن ادعو مِنْ ذُونهِ إلا نان وَإن 0 إلا شَيْطانا مَريدا لعن الله وكال 
عدن عه عادلة اتضيييا قف رظنا وَلَأَضِائّهُم ولأمنيئهم ولآمرتهم لك أذان الأنعَام 
وَلآمْرنهُم فَليعيرنَ حلق الله وَمَنْ يّخِذٍ الشيطان وَلِيا مِنْ دون الله قد خسر حسرّانا 0 يَعِدْهُمْ 
وَيُمَِيهِم وما يعِدُهُمْ الشَيِطَانَ إلا غرُوراً)» فمن اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض 
وحظه المقسوم» وقد أقسم على إضلال بن آدم عن الحق» وإعاقتهم عن التوبة بتأخيرها 
بالتسويفء وأن نيهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع» وطول البقاء في نعيم الدنياء 
وإيثارها على الآخرة» وإيهامهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. 


فالشيطان يعده الباطل الذي لا حقيقة له» وهو الغرور» وبمنيه ا محال الذي لا حاصل له 
والنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بماء فهو يم أصحابا 
الظفر بالحق وإدراكه» ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه الذي جعله الله طريقه» فكل مبطل 
في العلم والعمل له نصيب من قوله: [ يَعِدُهُمْ وَيُمنيِهِمْ وما يَعِدهُمْ السَيْطَان إلا غروراً] . 

فأقسم عدو الله على أن يضار آدم عليه السلام في ذريته» (قال فبعِركَ م 
حْمَعِينَ إلا عَِادَكَ مِنْهُمُ المُخْلّصِينَ]» فهو لا يغفل إذا غفل العبد 000 
حريصا في عطبه» مجتهدا في هلاكه؛ لا بمل ولا يكلء متسلطا عليه في نومه ويقظته» في سره 
وعلانيته» في الطاعة ليبطلها وفي المعصية ليوقعه فيهاء لا يألو به جهدا ولا حديعة ولا حيلة ولا 
مكراء مداحله وحبائله نفوس العباد» يزين لما الشهوات ويلبس عليها بالشبهات» لا راحة له إلا 
إذا ورد العبد مورده» (ِإِنمَا يَدْعُو حِرْبَه لِيَكُونُوا مِنْ أصْحَاب السّعير] . 


وجهاد الشيطان لا يتم إلا بدفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك؛ ومن 
الإرادات الفاسدة والشهوات» فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبرء قال 
تعالل: [وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَئمّة يَهْدُونَ بِأمْرنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقنُونَ) فأخبر أن إمامة 
الدين لا تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع 
الشكرك والشبهات. 
قال ااش تعال:. يانه ين موا ا تبعُوا خطرات الشيطان وَمّن يتب ماله 
الشَيْطان فَإِنهُ يَأمْرُ بالفحْشَاء وَالْمُكر)؛ وقال تعالى: [ ولا ك بحُأ خخطوات الشيْطان إن لك 
عَدُوٌ مين نّم 20 بالسوء والمكقاء وان عورا عل لله ء ما لآ تعْلّمُونَ]» فنهى عن إتباع 
حطواته» وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم» وقال تعالى: 
( الشيطان يَعِد كم الْفقر وَيَأمْر كم ِالْمَحْمَاء وَاللَهُ يَعِدُكُم مَغِْرَةَ مُنْهُ وَفَضْلاً1» فالشيطان يأمر 
العباد بالشر ويخوفهم من فعل الخير» وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان 
فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبهاء ثم ذكر سبحانه 
وعده على طاعته» وامتثال أوامره واحتناب نواهيه» وهى المغفرة. 
وفى الحديث المشهور: "إن للمّلك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة» فلمة الملك: إيعاد 
بالخير» وتصديق بالوعد» ولمة الشيطان: إيعاد بالشرء وتكذيب بالوعد"» ثم قرأ: [ الشَيْطَان 
م اْفََرَ وَيَأَمُرَكم بِالْفحْشاء], فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوى والله 


ا 


يعد المغفرة والفضلء» ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغيء كما قال تعالى عن نبيه: [يَأمْهُم بالْمَرُوف وَينَاهُمْ عن اَُْكرٍ وبل لَهُم اينات 
وَيحَرمُ عَلَيْهِم الخبائث وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأُغْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ], وقال عن أمته: 
يَأْمرُونَ بِالمَغْروف وِيَنْهَوْنَ عن الْمُكْر]» فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحصن 
الحصين» من دخله فقد آوى إلى حصن لا خحوف على من تحصن بهء ولا ضيعة على من آوى 
إليهء ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه و [ذَلِكَ فَضْل الله يُِْيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ 

من كيد إبليس بالإنسان: 

لما كان من خلقة الإنسان أنه يطلب ما ينفعه ويدفع ما يضره» عمل الشيطان على أن 
يورده الموارد الي فيها عطبه» ويخيل إليه أن فيها منفعته» ثم يتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت 
بده ويضحك منهه فيأمره بالسرقة والزنا والقفل ثم يفضحهء قال تعالى: ١‏ وَإذ رين لَهُمُ الشيطان 
َعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبِ لَكمَ الْيَوْمَ مِنَ الناس وَإنّي جَارٌ لَكُمْ فلمًا ترَاءتِ الْفِعتَانٍ نَكص عَلَى 
عَِبَيهِ وقالَ إِنّي بَرِيء مِنْكُمْ إِنّي أَرَى مالا ترَوْنَ إِنّي أَحَافُ الله وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِقَاب)» وقال 
مالم: ( مكل الميطان إِذْ َال للإثسان امد قلا كر َال إي بَريءٌ مثلك ني أعماف الله رب 
الْعَالِمِينَ» وهذا عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر» لينصره ويقضى حاحته 
فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه في النار» قائلا: [إني كفرت بما أشر كتَمُوث من 
قبل]. 

ومن كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وحزبه» فلا يقومون فيهم بأمر الله 
وفيه؛ فلا يجاهدوفهم ولا يأمروهم بالمعروف, ولا ينهوكم عن المنكرء وهذا من من الل كيده 
بأهل الإبمان» قال الله سبحانه: [ إِنَّما ذَلِكُمُ القتطان تكرقة اواك ذه تَححَافُوهُمْ افو إن 

ومن كيده أنه يسحر العقل ويزين له الفعل الذي يضره حت بخيل إليه أنه من أنفع 
الأشياء» وينفره ما ينفعه» حب يخيل له أنه يضرهء فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من 
الجنة» وصاحب قابيل حين قتل أحاه» وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا 
بالريح العقيم» وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمة اللوطية حين حسف 
يهم وأتبعوا بالرجحم بالحجارة»؛ وصاحب فرعون وقومه حين أخحذوا الأخذة الرابية» وصاحب 


عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى» وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل 
هالك ومفتون. 

ومن كيده أنه يشم النفسء ليعلم أي القوتين تغلب عليها؛ قوة الإقدام والشجاعة» أم 
قوة والإحجام والمهانة» فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف 
همته وإرادته عن المأمور به» وقهوينه حى يتركه؛ أو يقصر فيه ويتهاون به» وإن رأى الغالب عليه 
قوة الإقدام وعلو المحمة أحذ يقلل عنده المأمور به» ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى 
مبالغة وزيادة» حى يدحله في الغلو والتنطع, كبا قال عضن“ السلق: "ما من الله ينكان يمر 
إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى محاوزة وغلو» ولا يبالى بأيهما 

فقوم قصر يحم عن الإتيان بواحبات الطهارة» وقوم حاوز يهم إلى بجاوزة الحد» وقوم 
قصر يمم عن إخراج الصدقات» وقوم تحاوز يمم حى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا 
على الناس» مستشرفين إلى ما بأيديهم» وقوم قصر يمم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام 
والشراب واللباس حب أضروا بأبدائهم وقلويهم» وقوم تجحاوز يمم حي أخذوا فوق الحاجة 
فأضروا بقلويهم وأبدائهم» وقصر بآخرين ح زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وبحاوز بآخرين حى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حى قتلوهم كاليهودء وتحاوز بآخرين حي 
عبدوهم كالنصارى» وقصر بقوم حي جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا عنهم؛ 
ولم يقوموا بحقهم» وتحاوز بآخرين حى عبدوهم مع الله تعالم» وكذلك قصر بقوم حي منعهم 
قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية» وتحاوز بآخرين حى جعلوا الحلال ما حللوه 
والحرام ما حرموه» وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصحيحة 
الصرعة. 

وكذلك قصر بقوم حى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم؛ وبحاوز بآخرين حق 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به» وقصر بقوم حب أهملوا أعمال القلوب ول يلتفتوا 
إليها وعدوها فضلاء أو فضولاء وبحاوز بآخرين حى قصروا نظرهم وعملهم عليهاء ولم يلتفتوا 
إلى كثير من أعمال الجوارح؛ وقصر بقوم في خلطة الناس حى اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة 
والجماعات والجهاد وتعلم العلم» وتحاوز بقوم ح خالطوهم في الظلم والمعاصي والاثام. 


وقصر بقوم حى عادوا أهل بثك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقاتلوهم» واستحلوا 
حرمتهم؛ وبحاوز بقوم حت ادعوا فيهم خصائص النبوة: من العصمة وغيرهاء ورا ادعوا فيهم 
الإلحية» كالرافضة الإمامية» وغير هذا من التقصير والتجاوز كثير جدا لا يحصيه إلا الله تعالى. 

ومن كيده أن يدعو العبد بحسن حلقه وطلاقته وبشره إلى مخالطة أهل الأهواء والبدع 
بينهما من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجه» حى يفسد عليه دينه ودنياه. 

ومن ذلك ما يزينه الشيطان للمغرورين من أنهم قادرين على الخوض ف أنواع من 
الباطل من علم الكلام والفلسفة» وأن لهم حظا من الذكاء والفطنة يمنعهم من الزيغ. 

ومن كيده أن يأمر العبد أن يولي ظهره للمساكين وذوى الحاحات» وإذا ما لقيهم 
كشر في وجوههم. لثلا يطمعوا فيه» ويتجرؤوا عليه» فتسقط هيبته من قلوكم» فيحرمه صالح 
أدعيتهم: وخبتهم له فيأمره بسوء الخلق مع هؤلاع. و بحسن الخلق مع أولئك» ليفتح له باب 
الشرء ويغلق عنه باب الخير. 

ومن كيده أن يأمر العبد بإعزاز نفسه وصوهًا حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلاها 
وابتذالحاء» كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة بالمعروف وفيهم عن المنكرء ويأمره 
بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتهاء كما يأمره بالتبذل لذوي 
المناصب والرياسات والسلطانء وإهانة نفسه لهم ويخيل إليه أنه يعزها يبمم» ويرفع قدرها بالذل 

ومن كيده أنه يأمر الرحل بانقطاعه في مسجدء أو زاوية» وينهاه عن مخالطة الناس» لملا 
يسقط من أعينهم» وتذهب هيبته من قلوبكم» وررها يجره إلى أنواع حفية من الكبر» واحتقار 
الناس وازدرائهم» والإعجاب بالنفس» فيمسي يريد أن يزار ولا يزور» ويقصده الناس ولا 
يقصدهم» ويفرح .كجيء ذوي المناصب والسلطان إليه» واحتماع الناس عنده) وتقبيل يده 
والتبرك به فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله» ويتعوض عنه .ما يقرب 
الناس إليه» فيوقعه في أنواع من الشرك والنفاق. 

وهذا باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرأء وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة» فالحذر 
الحذر» فإنه يجب على العبد أن لا يغفل ولا يسهىء. وأن يعلن على عدو الله حربا لا هوادة 
فيهاء ويحاربه أشد المحاربة ويجاهده أشد المجاهدة» سرا وعلانية» ظاهرا وباطناء لا يقصر في ذلك 


ولا يألو جهداء مستعينا بالله متضرعا له متوسلا لاجثا إليه» يرى من نفسه الضعف والفقر 
والفاقة ومن ربه القوة والغئ والنصرة؛ وينبغي للعبد أن يعلم أنه في جهاد عظيم وف قرب من 
الرب الجحليل» لا يوصف شرف مقامه, أعاذنا الله عز وجل وجميع المسلمين من شر إبليس 
وحنوده ومن كيدهم ومكرهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ومن عيويها التزين بما ليس فيها: 

ومن عيويها أن تتزين بزي الصَّالِحين معلنة له ومظهرة إياه؛ في حين تعمل عمل أهل 
الفساد مبطنة له مسرة إياه» ومداواتها ترك زيئّة الظاهر إِنَا بعد إصْلّاح الْبَاطِنِ فَإِن من تزين 
بزينة قوم احُتهد في أن يوافقهم فِي أَخْلاقهم وأفعاللهم كلها أو بَعضهًا مداهنة ونفاقاء وقد روي 
في الححبّر أنه قال: كفى بِالْمَرْء شرا أن يرى الئاس أنه يخشى الله وقلبه فاحر. 

ذلك أن المتزين ما ليس فيه ضد المخلصء فإنه يظهر للناس أمرا يرى أنهم يحبونه وهو في 
الباطن بخلافه» ومثل هذا يعامله الله بتقيض قصده. فإنه "من تزين ما ليس فيه شانه الله" تحقيقا 
لسنة الله الشرعية والقدرية في المعاقبة بنقيض القصدء ومن تزين للناس هما ليس فيه سقط من 
عين الله. 

ولما كان من تزين للناس .ما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد 
نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتقا فلا بد أن تطلب منه. فإذا لم توحد عنده افتضحء 
فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه» وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله حلافه» فأظهر الله 
من عيوبه للناس ما أخحفاه عنهم؛ جزاء له من جنس عمله. 

وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من حشوع النفاق» قالوا: وما حشوع النفاق؟ 
قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير حاشع؛ وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس يما ليس 
في الباطن من الإيمان؛ وهذا من أنفع الكلام وأشفاه للسقام. 

وعلاج هذا الداء بالإخلاص والصدق؛ والأول هو التوقي من ملاحظة الخلق حى عن 
نفسك؛ فتستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن؛ وينسى رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق؛ 
والثاني هو التنقيى من مطالعة النفس فيكون باطنه أعمر من ظاهره؛ فالمحلص لا رياء له 
والصادق لا إعجاب له» ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا يتمان 
إلا بالصبر. 

ومما يعين على هذا ويغري رؤية ثواب الله للمخلصين الصادقين؛ فإن الله سبحانه يجري 
العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولا بد ثم في الآخرة يوفيه أحره» كما قال تعالى: [ وإنما 
توفون أجوركم يوم القيامة) [آل عمران: 185]» فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال 
الصالحة ليس جزاء توفية» وإن كان نوعا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم: [ وآتيناه أحره في 
الدنيا وإنه في الآحرة لمن الصالحين4 [العنكبوت: 27]» وهذا نظير قوله تعالى: (وآتيناه في 


الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين1 [النحل: 122]» فأخبر سبحانه أنه آتى خليله أجره 
في الدنيا من النعم الي أنعم بما عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك 
أحر توفية» وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من عمل خيرا أحرين: أحر عمله في 
الدنيا ويكمل له أجره ي الآخعرة كقولة تعالى:. ١‏ للذين. ألحيوا قي هذه الدنيا تسنية ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين؟ [النحل: 30]» وفي الآية الأخرى: [والذين هاحروا في الله من 
بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأحر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) [النحل: 41]) 
وقال في هذه السورة: من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون] [النحل: 97] وقال فيها عن خليله: [وآتيناه في 
الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين؟ [النحل: 122]. 

وما يزجر عن العمل لغير الله والتزين للناس جما ليس فيه؛ خبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أول ثلاثة تسعر بمم النار: قارئ القرآن» وابمجحاهد, والمتصدق .ماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: 
فلان قارئ» فلان شجاع, فلان متصدقء ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى» والحديث 
الصحيح الإحي الذي يقول فيه الله تعالى: "أنا أغين الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
فيه غيري فهو للذي أشرك بهء وأنا منه بريء"» وفي أثر آحر: يقول له يوم القيامة اذهب فخذ 
أجرك من عملت لهء لا أجر لك عندنا. 


ومن عيويها قلة المعرفة بالآمر: 


ومن عيوبها الكسل وَالْقعُود عَن الْأُمرء ومداواتها أن يعلم أنه مَأْمُور من جهّة الحق 
ليحمله فرح ذَلِك على النشاط. وُلذلِك قال بعض السلف: التهاون بالأمر من قلة المخراذة 


الام 

فأما معرفة الله فهي أن يلزم العبد قلبه قرب ربه منه» وقيامه عليه» وقدرته عليه 
وشهادته وعلمه به» وأن اللله هو العليم يكل شيع والمحيط بكل شيع والخالق لكل شي ع» 
والقادر على كل شيء» وأن سمعه وسع الأصوات وبصره أحاط بجميع المبصرات» وأنه رقيب 
حفيظ». وأنه واحد ماحد, لا شريك له في ملكه. ولا في ربوبيته ولا في إلهيته» وأن وعده 
صادق» وأنه أوفى من وعدء وله مقام تصير إليه الخلائق» وله لقاء وثواب وعقاب» وله العزة 
الغالبة بجميع الوحوه والاعتبارات» وله الكلمات التامات النافذات الي لا يجاوزهن بر ولا فاحر 


من جميع البريات» وأنه كما وصف نفسه ووصفه رسوله. له الأسماء الحسئ والصفات العلاء 
وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال 
وأنه كاف عبدهء وأنه رحيم ودودء وأنه حي قيوم» وأنه نور السموات والأرضء يعلم السر 
وأخفى» ويعلم الخطرة والمحمة والإرادة والوسواس والحركة والطرفة والغمز وال همز» وما فوق 
ذلك وما دون ذلكء ما دق فلا يعرف» وجل فلا يوصف» مما كان وما يكون» وأنه عزيز 
حكيم. 

وهو المالك للعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية 
والعزل؛ وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل» كل يوم هو في شأن, لا يشغله شأن 
عن شأن» يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما رباع ظالماء ويفك عانيا ويغى 
فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضاء ويقبل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي 
سائلاء ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقواما ويضع آخرين» يسوق المقادير الى قدرها قبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا 
يتأخر» بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وحرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به 
علمه» فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك؛ لا 
ينازعه في ملكه منازعء» ولا يعارضه فيه معارضء فتصرفه دائر بين العدل والإحسانء» والمن 
والافضال» والحكمة والمصلحة والرحمة. 

فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأحذه سنة ولا نوم» مالك السموات 
والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه العالم بكل شيء الذي لكمال علمه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خحلفهم, فلا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» 
يعلم دبيب الخواطر ف القلوب حيث لا يطلع عليها الملك» ويعلم ما سيكون منها حيث لا 
يطلع عليه القلب» البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل حلق الذرة فما دوا وما فوقهاء 
ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى ما تحت الأرض وما 
فوق السماءء السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهرهء وسع سمعه الأصوات فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه اللغات» ولا يشغله منها سمع عن سمع» ولا تغلطه 
المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين ولا اختلاف ألسنتهم القدير الذي لكمال قدرته يهدى من 
يشاء ويضل من يشاءء ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا مما شاءء ولكمال قدرته خلق 


السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب؛ ولا يعجزه أحد من خلقه ولا 
يفوته» بل هو في قبضته أين كانء فإن فر منه فإئما يطوى المراحل في يديه» كما قيل: وكيف 
يفر المرء عنك بذنبه ... إذا كان يطوى في يديك المراحلا 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه 
إليه» ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء وهو العالي على كل شيء وفوق 
كل شيء» وهو بكل شيء محيط» ولا تنفد كلماته ولا تبدل» ولو أن البحر يده من بعده سبعة 
أبحر مدادا وأشجار الأرض أقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام» لنفد المداد وفنيت 
الأقلام» ولم تنفد كلمات الله سبحانه, فلا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته له الخمد كله كما ينبغي لال وجهه وعظيم سلطاته. 


ومن عيوب النّمس قلّة الِاعَتَِار: 

ومن عيويما قلة الِاعَتبّار بمّا يرَآهُ من إمهال الله إِيّاه في ذنُوبه» ومداواتقها دوَام الخشية» 
وأن يعلم أن ذَلِك الْإِمْهّال لَيْسَ بإهمالء فَإن الله تَعَالَى مسَائله عَن ذَلِك ويحازيه؛ إِّا أن يرحمه 
الله فَإن اعبار لأهل الخشية» أن الله عَالَى يُقول: ([إن في ذَلِك لعبرة لمن يخْشّى)» قَال 
القاقل د ... غرها إنهال خالقها لها .ب لا سين إنيانا إعناها :.. 

فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصيء فإنه ليس بين آدمي وبين الله 
تعالى قرابة ولا رحم, وإِنما هو قائم بالقسطء. حاكم بالعدل» وإن كان حلمه يسع الذنوب, إلا 
أنه إذا شاءء عفاء فعفا كل كثيف من الذتوب» وإذا شاء أخذ باليسير؛ فالحذر الحذرً! 

وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى إنما أمهله ليعتبر من أذ بذنبه» فيتوب من قريب» 
فينظر في الحناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاه وإتيافها وقدره عليها ولو شاء لعصمه 
منهاء فإن الله تعالى نما يخلي بين العبد والذنب لأحد معنيين: 

الأول: أن يعرف عبرته في قضائه فيشهد أنه ذليل حقير أمام رب عزيز حكيم» ويعرف 
بره في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته له وقدرته عليه» ولو شاء لفضحه بين 
خلقه فحذروه ونبذوه؛ ثم يرى حلمه في إمهال راكبه ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم 


الذي لا يعجل» و يشهد كرمه ف قبول العذر منه إذا اعتذر إليه معترفا مقرا بين يدي ربه» 


متوسلا إليه بضعفه وذله ومسكنته وأنه غره بالله الغرور» ويرى فضله في مغفرته فإن المغفرة 
فضل من الله تعالى» وإلا فلو أحذك بمحض حقه, كان عادلا محموداء وإِنما عفوه بفضله لا 
باستحقاقك. 

والثاني: ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته» فهو سبحانه الحكم العدل 
إن عاقب» وهو المنان ذو الفضل إن عفا وغفر» فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال 
الرسول» وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أم جهل؛ فكل من 
تمكن من معرفة ما أمر الله به ونمى عنهء فقصر عنه ولح يعرفه» فقد قامت عليه الحجة» والله 
سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه؛ 
قال الله تعالى: [وما كنا معذيين حى نبعث رسولا] [الإسراء: 15]» وقال: [ كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير - قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من 
شيء] [اللك: 8 -9]. 

فلما كانت النفس متعجرفة» فيها من مضاهاة الربوبية ما فيهاء» ولو قدرت لقالت 
كقول فرعونء ولكنه قدر فأظهر» وغيره عجز فأضمرء كان من رحمة الله يما أن كسرها بذل 
العبودية ليخلصها من هذه المضاهاة ويطهرها من تلك العجرفة» فيترقى العبد في مراتب الذل 
والخضوع والانكسار بين يدي ربهء والافتقار والفاقة إليه؛ وحوفا وحشية منه» ويتخلص من 
رق المعصية وذطهاء ويكمل في محبة الله والإنابة إليه» وهذه المعاني هي لب العبودية وسرهاء 
وحصولا أنفع شيء للعبد» وأحب شيء إلى الله. 

وهذه بضاعة عزيزة جليلة» الله أعلم حيث يسوقها وإلى من يستحقها من تحارها 
والعارفين بماء وإن وقعت ف الطريق بيد من لا يعرف قدرهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه. 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فكن واحدا من هؤلاء أو أولئنك» ولا تكن ممن حتم الله 
على قلبه وملكته نفسه, لتسوقه إلى النار وهو لا يدري» فتعرض لغضبه» وارتكب مساخطه وما 
يكرهه وأبق منه» ووالى عدوه وظاهره عليه» وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه الي 
هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» فاستدعى من الحواد الكريم 
حلاف ما هو موصوف به من الحود والإحسان والبر» وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. 

فالله الله في مراقبة الحق عرز وجل؛ فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة؛ وجزاؤه مراصد 
للمخطئ» ولو بعد حين» ورا ظن أنه العفوء وإِنما هو إمهال» وللذنوب عواقب سيئة. 


فالله الله! والخلوات الخلوات! والبواطن البواطن! والنيات النيات! فإن عليكم من الله 
عيئًا ناظرة! وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه؛ فكم استدرج! وكونوا على مراقبة الخطايا قائمين» 
وفي محوها محتهدين! وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطاياء وهذا فصل إذا تأمله 
المعامل لله تعالى نفعه. 

وأما السر الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تحسر عليه الإشارة» ولا ينادي عليه 
منادي الإبمان على رءوس الأشهاد» بل شهدته قلوب خواص العباد» فازدادت به معرفة لريها 
ومحبة لهء وطمأنينة به وشوقا إليه» ولهجا بذكرهء وشهودا لبره» ولطفه وكرمه وإحسانه 
ومطالعة لسر العبودية» وإشرافا على حقيقة الإلهية» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أفرح بتوبة عبده - 
حين يتوب إليه - من أحدكمء كان على راحلة بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا 
هو با قائمة عنده» فأحذ بخطامهاء ثم قال - من شدة الفرح - اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح". 

هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه» ولا يطلع عليه إلا من له معرفة 
خاصة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته» وما يليق بعز جلاله وعظيم قدره وسلطانه. 

#يف يرف اومن كل 

إن المؤمن الكيس الفطن حقا؛ حين يذنب يتساءل كيف أن الله تعالى حلى بينه وبين 
الذنب» بل وأقدره عليه وخلق له أسبابه» مع أنه تعالى لو شاء لعصمه, ولكنه بنور الله يرى 
حكما عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه» قد من ربنا علينا بالبعض منهاء وما خفي أعظم: 

الأول: أن يرى العبد أن الله يحب التّوابين ويفرح بتوبتهم» فيخاف ذنبه ويرجو ربه 
ويرى ما يريد ربه أن يستخرحه منه من محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورحع إليهء فإنه بتوبته 
يزداد محبة وشكرا ورضا لا يحصل بدوفاء ثم يرى عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته 
وجريان حكمه؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فيرى من نفسه أن الحاجة والفقر وصف 
ذايّ لها لا تنفك عنه ولا ينفك عنهاء وأنه في حاحة دائمة إلى حفظ الله له وصيانته» وإلا فمآله 
حتما إلى الحلاك والعطب والضياع. 


الثاي: أن يرى أن الله تعالى يريد أن يستخرج منه طلب العون من الله والاستغاثة به 
والتعوذ به من عدوه إبليس وجنوده» ومن شر نفسه وشركه. فيدعو ويتضرع ويبتهل بين يدي 
ربه الأعلى مسبحا مستغفراء واضعا جبهته على الأرض ومرغما أنفه في التراب» فيرى العبد 
نفسه ذليلة منكسرة بين يدي ربه» فإنه مى شهد صلاحه واستقامته ساكنه العجب والكبر» فإذا 
ابتلي بالذنب تصاغرت عنده نفسه» فعرف حستها وحقارقاء وأا الخاطئة الجاهلة» وما عنده 
من علم وعمل ما هو إلا محض فضل الله وكرمه لا من نفسه» وأيقن أن المعصوم من عصمه الله 
تعالى. 

الثالث: أن يرى العبد سعة حلم الله وكرمه في ستره عليه وإمهاله حي يتوب» فإنه لو 
شاء لعاحله بالعقوبة وفضحه على الملأ» فيوقن أن الطريق الوحيد للنجاة في عفو الله ومغفرته 
وكرمه في قبول توبته مع ظلم العبد وإساءته» ولا ينسى أن حجة الله قائمة عليه» فإن له عليه 
للحة البالعق فإن هثيه فعدلهورن عقر له فرحيه 

الرابع: أن يرى العبد أن الجزاء من جنس العمل» فما يحب أن يعامله الله تعالى به حين 
يذنب» يعامل هو الناس به في إساءقم إليه وزلاقهم معه» فيصنع في ذنوب الخلق معه ما يحب أن 
يصنعه الله في ذنوبه» فيعذر الناس ويرحمهم ويكون سهلا سمحاء مع القيام فيهم بأمر الله بحسب 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء متزودا بالعلم ومتحليا بالرفق ومتسلحا بالصبر 
واليقين. 

الخامس: أن يرى العبد صولة الطاعة فيخلعها من قلبه» ويغذوه بالرقة والرأفة والرحمة 
والمسكنة» ويعريه من رداء العجب ويجمله بلباس التقوى؛ ويجرده من ثياب الترفع واحتقار الغير 
وازدرائهم» ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه» ويرفع عنه حجاب الدعوىء ويفتح 
له طريق الفاقة» فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى, ولا طريق أقرب من العبودية» فدوام الفقر 
إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. 

السادس: أث وق الغيدد أن الله اعلية» خدويره يريد أن يستخرج من قلب عبده عبوديته 
بالخوف والخشية وتوابعهماء من البكاء والإشفاق والندم» والعزم على عدم العود, والمبادرة في 
إصلاح ما فسدء وتدارك ما سلفء فحينئذ يعرف العبد مقدار معافاة الله له وتفضله عليه و 


السابع: أن يرى العبد إساءته وظلمه في مقابل عظمة الله وكرمه وإحسانه» فيستكثر 
القليل من نعم الله على نفسه المسيئة» ويستقل الكثير من عمله في جنب ربه» فالرب يستحق ما 
هو أحسن وأفضلء فإن شأن الله أعظم. 

الثامن: أن يرى العبد أمراض قلبه الدفينة وال لا يشعر بماء فيطلب دواءها من ربه 
فيمن عليه اللطيف الخبير» ويقضى عليه بذنب ظاهرء فيزول الحجاب ويرى العبد الخلل» 
فيسرع إلى إصلاحه بتوفيق الله وكرمه» فتزول تلك الأمراض بإذن الله الواحد» كما قيل: لعل 
عتبك محمود عواقبه ورمما صحت الأجسام بالعلل. 

التاسع: أن يرى العبد الحجاب ويذوق ألم البعد بارتكاب الذنبء فيبادر إلى إزالة الألم 
بالإقبال بقلبه إليه وجمعه عليه ولزوم بابه حى يفتح له -فإنه من لم يلزم الباب لن يدحل أبدا-. 
فحين يفتح له يجد ما لا يخطر بالبال من النعيم والسرور وتذوق حلاوة الإيمان والذكر وأنواع 
من الفتوح والمعارف والكنوز الربانية» واليَ لا يؤتيها الله إلا لخواصه وأهل قرآنه ومحبته فيا 
بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. 

العاشر: أن يرى العبد في ذنبه امتحانا واحتبارا له» هل يصلح لعبوديته وولايته أم لاء 
فإنه حين المعصية يسلب حلاوة الطاعة والقرب» ويذوق مرارة البعد فيقع في الوحشة» فإن كان 
من يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة» فحنت وأنّت وتضرعت واستعانت بربما ليردّها 
إلى ما عودها من بره ولطفهء وإن ركنت عنها واستمر إعراضها وجموحها وأبقت ولم تحس 
بضرورقا وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قريما من ربما علم أنما لا تصلح لله » والله أعلم قبل 
ذلك» ولكن الله لا يؤاحذ العبد بعلمه السابق وإنما بفعل العبد وجرمه. 

الحادي عشر: أن يرى العبد تركيبة نفسه من الشهوة والغضب بخلاف الملك» فيرى أن 
الذي هو وجنات تقريه وكذلك السيانةء "كنا قال الف ساك ال اظليه بول" كن ه11 
حك وحزة لقطانين اللوائوة": ولا ين الابعلاء والاعار إلة يذلك» وال أعلي فيشهد أنه 
قد وقع في واحدة من مصايد العدو ومكايده الكثيرة» فيوجب له التيقظ والحذر والحيطة» ويرى 
مداحله فيسدها مستعينا بالله عز وجل. 

الثاني عشر: أن يرى العبد أن عدم رؤية الطاعة ونسيانها وأن يجعل نصب عينيه ذنبه فلا 


يكاد يقارق نعية عظيمة من عند الله النات» كان الله إذا آراذ. بعين. يرا سلب رؤية أعماله 
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الحسنة من قلبه والإخبار يما من لسانه» وشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه فيحدث له 


توبة بعد توبة مع العمل الصالح ح يدخل الحنة برحمة الله» وقال بعض السلف: إن الغيد ايعما. 
الخطيئة فيدخحل بما الجنة» ويعمل الحسنة فيدحل يما النار» قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا 
تزال نصب عينيه؛ إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه 
وزال عنه عجبه وكبره» ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن يما ويعتد يما ويتكبر يما 
حى يدخل النار. 

الثالث عشر: أن يرى العبد ذنبه وحطيئته وتقصيره» فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فيوجب ذلك أن لا يرى له على الناس فضلاً ولا حقوقاً يذمهم على ترك 
القباق ام فاند يرق نميه اس قدرا واقل فيميى أن يكو لاعن خياه الله خترق عب 
مراعاتهاء أو لما عليهم فضل يستحق الشكر منهم, فاستراح في نفسه وأراح الناس من عتبه 
راقن ا من حرو له الح اتبيه ردن اسان نينا 

الرابع عشر: أن يرى العبد أنه من الأفضل له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء 
فإنه في شغل بعيبه ونفسه» وطوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسى عيبه وغفل 
عنها أو تغافل» وتفرغ لعيوب الناس» والموفق من أوجب له ذلك الإحسان إلى الناس 
والاستغفار لإخوانه» فيشهد أن من أصيب ,مثل ما أصيب به يحتاج إلى مثل ما هو محتاج إليهء 
فكما يحب أن يستغفر له أحوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه المسلم, فيكون دأبه: رب 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 

الخامس عشر: أن يرى العبد سعة رحمة ربه وبره وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه» مع 
شدة حاحته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» وهذا يوجب أن يغفر لمن استرعاه الله تعالى 
عليهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي الطرف عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم وعن 
أخطائهم مع القيام بحق الله فيهم, والله أعلم وأحكم. 


ومن عيوب النفس اللي 

ومن عيوها الْحسدء ومداواتها أن يعلم أن الْحَسّد عَدو نَعْمّة الله وهو من قلة الشَفقَة 
غلن الكسلمين: عن أن عريرة قال قال رسول اش ميان الل عليه ويك "له باغطر اول 
تحاسدوا ولا تدازروا وكوثوا غباد الله إخوانا": 


واعلم أن النفس قد جلبت على حب العلو والرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
فإذا علا عليهاء شق عليها وكرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي على الأكثر» وهذا أمر 
مركوز ف طباع الناس» فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يسلم منهن أحد 
الطيرة والظن والحسدء قيل: فما المخرج منهن؟ قال: إذا تطيرت فلا ترحع وإذا ظننت فلا تحقق 
وإذا حسدت فلا تبغ. 

وعلاج الحسدء تارة بالرضا بالقضاءء وتارة بالزهد في الدنياء وتارة بالنظر فيما يتعلق 
بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة» فيتسلى بذلك ولا يعمل .مقتضى ما في النفس 
أصلاً مما يجده من حسد جحاه غيره» ولا ينطق بهء فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته 
ومع ذلك فعليه أن يدفعه ويجعله من قبيل الوساوس الي يتعوذ بالله تعالى منهاء فإن أحب أن 
يسبق أقرانه في الدين والعلم» ويطلع على ما لم يدركوه ما يرفعه عند الله فإنه لا يأثم بذلك» 
إن لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم, بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه ويرفع درحته 
ويقترب أكثر من مولاه سبحانه وتعالى» فقد قال الله عز وجل: وق ذلك فليتنافس 
المتنافسون] [ المطففين : 26 ]» وق الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجحل آتاه الله عز وجل القرآن» فهو 
يقوم يه آتاء الليل وآناء التهيارف وريحل آتاه الث انالا فيو ينقد فى ادق آنا اللبل و اناف العا" 

والحسد له أسباب هنها: العداوةء والتكبرء» والعتحب» وحب الرياسةع» وعحبث 
النفسءوبخلهاء وأشدها : العداوة والبغضاءء فإن من آذاه إنسان بسبب من الأسباب» وخالفه 
في غرضه. أبغضه قلبه» ورسخ في نفسه الحقد» والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فمهما أصاب 
عدوه من البلاء فرح بذلك» وظنه مكافأة من الله تعالى له ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك» 
فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية التقى أن لا يبغي» وأن يكره ذلك من 

وأما الك فين أن بيب يعظل اراق مالا ار عضي شحاف أن كر عليه رلا 
يطيق تكبره» وأن يرى من أصاب ذلك دونه فلا يحتمل علوه عليه أو مساواته» وكان حسد 
الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريباً من ذلك؛ قال الله تعالى: [وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم] [الزحرف: 31]» وقال في حق المؤمنين: [أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا] [الأنعام: 53]ء وقال في آية أخرى: ما أنتم إلا بشر مثلنا1 [يس : 


5] وقال: إولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون] [المؤمنون: 34]ء فعجبوا وأنفوا 
من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم. 

وأما حب الرياسة والحاه» فمثاله أن الرحل الذي يريد أن يكون عدي النظير في فن من 
الفنون» إذا غلب عليه حب الثناء» واستفزه الفرح هما يمدح بهء من أنه أوحد العصرء وفريد 
الدهر في فنه, إذا سمع بنظير له في أقصى العالم» ساءه ذلك وأحب موته» أو زوال النعمة الي بما 
يشاركه في علم» أو شجاعة؛ أو عبادة» أو صناعة» أو ثروة» أو غير ذلك» وليس ذلك إلا لمحض 
الرياسة بدعوى الانفراد» وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم » ولا 
يؤمنود حوفاً من بطلان رئاستهم. 

وأما حبث النفس وشحها على عباد الله» فإنك تحد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا 
تكبر» وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به» ساءه ذلك وشق 
عليه» وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم» وتنغيص عيشهم, سره ذلك وفرح به 
فهو أبدا يحب الإدبار لغيره» ويبخل بنعمة الله على عبادهء كأنهم يأخذون ذلك من ملكه 
وعحزانته. 

وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل .هال نفسه. والشحيح الذي يبخل .مال غيره» 
فهذا يبخل بنعم الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة» وهذا ليس له سبب إلا 
حبث النفس ورداءة الطبع» وهذا معالحته شديدة» لأنه ليس له سبب عارض» فيعمل على 
إزالته» بل سببه حبث الحبلة» فيعسر إزالته. 

فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والشركة فيه» ولا يكون ثمة محاسدة إلا ممن 
اشتد حرصه على الحاه» فإنه يحسد كل من في العالم ثمن يشاركه في الخصلة الي يفاخر يماء 
ومنشأ جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي الى تضيق على المتزاحمين» وأما الآخرة» فهي 
واسعة ولا ضيق فيهاء فإن من أحب معرفة الله تعالىم» وملائكته» وأنبياءه» وملكوت أرضه 
وسماءه» لم بحسد غيره إذا عرف ذلكء لأن المعرفة لا تضيق على العارفين» فلذلك لا يكون بين 
علماء الدين محاسدة؛ أو من المفروض أن لا تكون بينهم محاسدة» لأن مقصودهم معرفة الله 
سبحانه» وهو بحر واسع لا ضيق فيه» وغرضهم -إن سلم- المتزلة عند الله ولا ضيق فيما عند 
الله وأحل ما عند الله من النعيم لذة لقائه» وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة» ولا يضيق بعض 
الناظرين على بعضء بل يزيد الأنس بكثرقمء أما إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه والعلو 


والرفعة تحاسدوا وتباغضوا وبغى بعضهم على بعضء كما نراه من الكثيرين منهم في هذا 
العصرء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 

فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه؛ وصار ذلك عنده ألذ من كل 
نعيم» لأنه لم يكن ممنوعاً عنه ولا مزاحماً فيه» فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق» لأن 
غيره لو عرف مثل معرفته ونظر مثل نظر وتفكر مثل تفكره لم ينقص ذلك من لذته ولا نظره 
ولا فكره» وقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود والشركة فيما يضيق عن الوفاء 
بالكل» ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء لأهها واسعة الأقطار» وافيه 
جميع الأبصارء فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً لا زحمة في ولذة لا 
تتكدر» ولا يوحد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته؛ ولا ينال ذلك في 
المعرفة أيضاأًء فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه» ول تحد لذتماء وضعفت فيها رغبتك» 
فلست برحلء إنما هذا شأن الرحال؛ لأن الشوق بعد الذوق» ومن لم يذق لم يعرفء ومن لم 
يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب» ومن لم يطلب لم يدرك» ومن لم يدرك قعد مع 
الخالفين وبقى من امحرومين. 

واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب» ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل والحد فيهماء والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف أن حقيقة الحسد ضرر عليك في 
الدين والدنياء وأنه لا يضر المحسود في شيء»ء بل ينتفع به؛ لأنه مظلوم من حهتكء لاسيما إذا 
أخرجت الحسد إلى القول والفعل» والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك بل بإذن الله» ولو لم 
تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسدء لما فيه من ألم 
القلب مع عدم النفع» فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة» وأما منفعته في الدنياء 
فمن أهم أغراض الخلق غم الأعداء. ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. 

وأما العمل النافع لدفع الحسد من القلب» فهو أن يتكلف من يجده من نفسه نقيض ما 
يأمر به الحسدء فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسودء كلف نفسه المدح لهء والثناء عليه 
وإن حمله الكبر» ألزم نفسه التواضع له وإن بعثه على كف الأنعام عنه» ألزم نفسه زيادة في 
الإنعام» وإن احتقره وازدراه لضعف دينه وبحرئه على المعاصي دعا له بالمغفرة وصلاح الدين؛ 
وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتايهمء أهدوا إليه هدية واستغفروا له مراغمة 
للشيطان وطلب إغاظة عدو الله تعالى؛ فإنها من أعظم الأعمال الصالحة الي يحبها الله ورسوله. 


فالواحب على العاقل محانبة الحسد على الأحوال كلهاء فإن أهون خصال الحسد هو 
ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده» ثم انطواء الضمير على إرادة 
زوال النعم عن المسلم» والحاسد لا قدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن 
أخيه» وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. 

ومن الحسد يتولد الحقد» والحقد أصل الشر» ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا 
مذاقه» نماؤه الغيظ وثمرته الندم» والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلوها 
فيه» فأما من رأى الخير في أخيه وتمئى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لزوال ما فيه 
أخوه فليس هذا بالحسد الذي ذم وني عنه» ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله 
عليه» فكلما أتحفه الله بترداد النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. 

عن حميد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بي يعقوب 
لا أبالك حيث حسدوا يوسفء ولكن غم الحسد في صدرك؛ فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك 
وتعمل به يدك. 

فالعاقل إذا حطر بباله ضرب من الحسد لأحيه أبلغ المحهود في كتمانه وترك إبداء ما 
حطر بباله» وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران أو من تقارب الشكل بينهم؛ ولن يبلغ المرء مرتبة 
من مراتب هذه الدنيا إلا وحد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيهاء والحاسد خصم معاند لا 
يجب للعاقل أن يجعله حكما عند نائبة تحدث, فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه» وإن قصد لم 
يقصد إلا له» وإن حرم لم يحرم إلا حظه. وإن أعطى أعطى غيره» وإن قعد لم يقعد إلا عنه 
وإن نمض لم ينهض إلا إليه» وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم الى عنده. 

فس الشغار للمرة المسده لأنه.يورت. الكند؛ ويورت ونه وهو دك لذ شقاء لذ 
والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة يمتء وإن رأى به عثرة همت» ودليل ما في قلبه كمين على وجهه 
مبين» وما وجد حاسد سالم أحداء والحسد داعية إلى النكد» ألا ترى إبليس حسد آدم فكان 
حسده نكدا على نفسه» فصار لعينا بعدما كان مكيناء ويسهل على المرء ترضي كل ساخط 
في الدنيا حى يرضى إلا الحسود, فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة الي حسد من أجلها. 

قال بعض الحكماء: ألزم الناس للكابة أربعة: رجحل حديد» ورجل حسودء وخليط 
للأدباء وهو غير أديب» وحكيم محتقر للأقوام» وأبعد الناس من الدحول في دين الحق والنصيحة 
لأهله: جاهل ورث الضلالة عن أهله» ورأس أهل ملته حظي فيهم بفضل الضلالة» ومعظم 


للدنيا يرى يبمجتها دائمة محبوبة ويرى ما رجي من خيرها قريبا وما صرف من شرها بعيدا ليس 
يعقد قلبه على الإبمان» ورجل خالط النساك فانصرف عنهم لحرصه وشرهه ودامجهم على مكر 
كديع 

فونه اديه تاضية التحبية يدا ). إلا اا مره كتف يليا عسيره وشناوطنا عدي "قمق وندرها 
لله له وسهل له شربما فقد أريد به الخير ويسر لما حلق له وزاحم أولياء الله فيما يسعهم جميعاء 
وإلا فليكبر على نفسه أربعا فإنه قد زاحم الشيطان فيما حلق له وبئس المصير. 


الإسلام له ضدان: الإشراك والاستكبار» فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله 
وجعل له عدلا وندا وشريكاء ومن لم يستسلم بحال فقد استكبر كحال فرعون وغيره» فكل 
من الشرك والكبر كفر يضاد الإبمان والإسلام» كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل النار من ف قلبه مثقال ذرة من يمان» ولا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال رحل: يا رسول الله! إني أحب أن يكون قولي حسنا وفعلي 
حسناء أذلك من الكبر؟ فقال: "لا إن الله جيل يحب الحجمال: الكبر بطر ادق وغمط الناس". 

وقد قال الله تعالى: ( سأصرف عن آيانٍ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا 
كل آية لا يؤمنوا يما وإن يروا سبيل الرشد لا ينخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين1» فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والغفلة 
عنهاء لأن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس» وبطر الحق 
جححده ودفعه» وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك التكذيب بآيات الله» قال تعالى عن قوم 
فرعون: [وجحدوا يما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)» 
وقال عن المشركين: [ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله وقال: [فإهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجححدون). 

ولما كان الإنسان حارث همام» لابد له من عمل وحركة وذلك هو حرثه؛ ولابد له من 
قصد ونية وإرادة وحب وذلك هو همه؛ فإذا استكبر هذا الإنسان عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فيسلم وجهه لله؛ ويصرف حياته ومماته لربه» فلابد أن يكون له 
مقصود آخر ينتهي إليه قصده ويصرف إليه فعله» وذاك هو إِلهه الذي أشرك؛ فيكون مشركاء 


ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين استعبدوا بي 


إسرائيل» كانوا مع ذلك مشركين بفرعون اتخذوه إِمها ورباء كما قال لهم: ما علمت لكم من 
إله غيري] » وقال لهم: [أنا ربكم الأعلى)» وقال: [فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما 
فاسقين)» وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على قومه وغيرهم» كان مع هذا 
مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله: إوقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويذرك واآلحتك4» وقيل: كان له آلهة يعبدها سرا. 

وحى لو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسه ولا بد» فيكون معجبا بنفسه 
مختالا فخورا متكبراء فيشرك بنفسه وإن لم يشرك بغيره» وإبليس هو أول المستكبرين» عبد 
نفسهء قال تعالل؟ ١‏ إلا إبليس أن واستكبر وكان من الكافرين 4. 

ومن بطر الحق فجحده اضطره ذلك إلى الإقرار بالباطل» ومن غمط الناس فاحتقرهم 
وازدراهم بغير حق فإنه يضطر إلى أن يعظم آخرين بالباطل» وهذا من الشرك» فمن غمط الناس 
ححد حقهم ليعظم نفسه بذلكء, وهذا هو الاستكبار والاختيال» فلا بد له ممن يعينه على 
استكباره واختياله للشرك به» وهو يفرح ,من يحمده وينئٍ عليه ويعظمه ويواليه» ويشئأ من يذمه 
ويبغضه ويعيبه ويعاديه» فيكون من أعظم الناس رياء وسمعة» والرياء والسمعة من الشركء 
فالمستكبر من أعظم الناس شركا ورياء وسمعة» وإبليس هو الذي يزين كل شرك وكل كبر لبئي 
آدم» وينفخ في أحدهم حى يتعاظم؛ ويدعوهم إلى الإشراك بالله ويأمرهم بذلك؛ فقد أقسم 
على نفسه أن لا يدخل جهنم وحده وأن يقتطع نصيبا من بن آدم ليجاوروه» كما قال تعالى: 
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس]» وهذا من أعظم الشرك بغير الله 
وإن كان قد يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق وعظمهم؛ فمن 
أطاعهم اقتدى بُم, ومن أطاع الرسل اقتدى يمحم في توحيدهم وطاعتهم لريهم؛ ومن عصاهم 
ضل وغوىء فجميع من عصى الرسل ول يقتد بهم فهو مشركء وكل بحسبه» وهذا موحود في 
جنس العلماء والعباد وأصحاب المناصب وغيرهم» فمن تخيل أنه عظيم أراد ما يليق بذلك 
الاختيال» ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره» وهنا قد يجعل 
هذا المختال المستكبر الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات؛ فيجعل الحق باطلا والباطل حقا 
فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء ويجحد الحق الذي يخالف هواها وعلوهاء ويتخيل 
الباطل الذي يوافق هواها وعلوهاء وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: "إنه أوحي إلي أن 


تواضعوا حى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد". 


ومن عيوها رُؤْيّة فضله على إخوانه: 

ومن عيوها رُؤْيّة فضله على إخوانه وأقرانه» ومداواتها العلم بتفسه ولا أعلم به مِنْهُ 
وحسن الظّن بأقرانه» ليحمله ذَلِك على احتقار ئفسه ورؤية فضل إخوانه وأقرانه» ولا يَصح لَهُ 
ذَلِك إِلَا بعد أن ينظر إِلَى الخلق أَجْمَعِينَ بعَين الزيَادَةَ وَينظر إِلَى تفسه بعَين التُقَصَّانء كَذَلِك 
قال أَبو عبد الله السجزي: لَك فضل ما لم ئرَ فضلك فإذا رَأَيْت فضلك فنا فضل لَك. 


قال ابن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1 / 519): 
(وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديهاء ولا ترى أن ما 
فعلوه من حقوقك عليهم, فلا تعاوضهم عليهاء فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتهاء ولا 
تطالبهم بحقوق نفسكء وتعترف بفضل ذي الفضل منهم» وتنسى فضل نفسك. 


حقاء ولا يشهد على غيره فضلاء ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا يضارب). 


داء العجب ودواؤٌه: 

يا من امتحن بالعجب با تعجب: 

(فصل منقول عن ابن حزم رحمه الله تعالمى بقليل من التصرف) 

من اشتحن بالعحب فليقكر فق خيريدة فإث أعحب غطائله ايفن ماافيه من الأخلاق 
الدنيئة؛ فإن حفيت عليه عيوبه جملة حى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد وأنه 
لأتم الناس نقصاً وأعظمهم عيوباء وأضعفهم تمييزاً. 

وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهلء» ولا عيب أشد من هذين, لأن العاقل هو من ميز 
عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعهاء والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه 
وتمييزه وضعف فكرته» وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب في الأرض. 

فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك» وفي أضاليل الأماني الطائفة 
بك» فإنك تعلم نقص عقلك حيتقذ. 


وإ أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك» واحفظها ولا تنسهاء وف كل رأي قدرته 
وإ أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك, وي معاشاك ووعحوشه قن اللد 
وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا حصلة لك فيه وأنه موهبة من الله بحردة وهبك إياها 
ربك قال كاذ ايليا ها مشحظة فلعلة يسيك للق عله حدق فنا تلد علياف فيان ها 
وإن أعجبت بنفاذك فيه أكثر ما تعلم من ذلك فاجعل مكان الْعُجْبٍ استنقاصاً لنفسك 
واستقصاراً لها فهو أولى» وتفكر فيمن كان أعلم منك تجحدهم كثيرأء فلتهن نفسك عندك 
حينئذ» وتفكر في إخلالك بعلمك وأنك لا تعمل مما علمت منه فلعلمك عليك حجة حينئذ» 
ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالماء واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالاً وأعذر» 
ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة الى لا كبير خصلة فيها 
كالشعر وما حرى بجحراه» فانظر حينئذ إلى من علمه أحل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة 
وإن أعجبت بجاهك في دنياك فتفكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك ولعلهم أحساء 
وضعفاء سقاطء فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه» ولعلهم ممن يستحيا من التشبه بهم لفرط 
رذالتهم وحساستهم في أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم» فاستهن بكل مترلة شاركك فيها من 
ذكرت للك 
تفكر فيما قال ابن السماك للرشيد وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء ليشربه فقال له: يا 
أمير المؤمنين فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها؟ فقال له الرشيد: .ملكي كله. 
قال: يا أمير المؤمنين فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك؟ 


قال: .ملكي كله. 


قال: يا أمير المؤمنين أتغتبط ملك لا يساوي بولة ولا شربة ماء! 

وصدق ابن السماك رحمه الله تعالى. 

وإة أعحبت مالك فيذه أسوا مرائب الشكن كانظر فق كل ساقط خسيس فهو اخ 
منكء فلا تغبط جخالة يفوقك فيها من ذكرت. 

واعلم أن عجبك بالمال حمق» لأنه أحجار لا تنتفع بما إلا أن تخرحها عن ملكك بنفقتها 

وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ففكر في ذم أعدائك إياك فحيتئذ ينجلي عنك الْعُجْبٍء 
فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا متزلة أسقط من متزلة من لا عدو لهء فليست إلا متزلة 
من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها؛ عافانا الله. 

فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس» وتمثل إطلاعهم عليهاء فحينئذ 
تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. 

واعلم بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد الأعمْلآق من امتزاج عناصرها 
المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لا خصلة لك فيهاء وأا منح 
من الله تعالى لو منحها غيرك لكان مثلك» وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت» 
فاسعل يدل عتحبلك با شكرا لواهبك إياهاه وإشفاقاً من زوافاء قفد عفر الأخخلاق الخميدة 
بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالرم. 

وارحم من منع ما ممُنحت» ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعصي على واهبها 
عال وبآة عل شبك ما وفك حصئلة أو قا قشدر أثلق سيت عن عضيعه فيلك 
عايجلا و اناا . 

وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرناء لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة 
له باذ لق “ديا ول عر وانظر هل يدفع عنك حوعة؛ أو يستر لك عورة» أو ينفعك في 
اخرتك. 

فإن امحيت بولادة القضلك إياك كنا أحلى يدك من قضلهم إن ل تكن آنت فاضت 
وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسناً! والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه 


لله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته» ولكن ما أقل نفعه لمهم وفيهم كل معيب وكل فاسق 
وكل كافر. 

وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالى» ولا يكسبه وجاهة لم يحزها 
هو سنعيه أو لفظله اق تيه ولا مالا تأي معي (الأعصاي كا له ستيه فيه يبرمل لحك 
بذلك إلا كالمعجب ,مال جاره وبجاه غيره وبفرس لغيره سبق كأن على رأسه لحامه! وكما 
تقول العامة في أمثالما: كالغيى يزهى بذكاء أبيه. 

فإن تعدى بك الْعُجْب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطكء لأنه قد عجز عقلك عن 
مشايوة ها رلك هن السديين هذا إن امتدحت بحق فكيف إن امتدحت بالكذب!. 

وإن أعجبت بقوة جحسمك فتفكر في أن البغل والحمار والثور أقوى منك وأحمل 
للأثقال» وإن أعجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانك في هذا الباب» فمن الْعُجْبٍ 
العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير ناطق. 

واعلم أن من قدر في نفسه عجباً أو ظن لما على سائر الناس فضلاً فلينظر إلى صيره 
جميع أهل البلاء من المحذومين وغيرهم الصابرين أفضل منه على تأحر طبقتهم في التمييز» وإن 
رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشيء يسبق فيه على ما ذكرناء بل هو إما متأخر عنهم في 
ذلك أو مساو لهم ولا مزيد. 

واعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خحولك الله تعالى أمره من رقيق أو رعية يدلان على 
حساسة النفس ودناءة الحمة وضعف العقلء» لأن العاقل الرفيع النفس العالي الهمة إنما يغلب 
أكفاءه في القوة ونظراءه في المنعة» وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع 
ورذالة في النفسم والخلق وعجز ومهانة. 

ومن فعل ذلك فهو بمتزلة من يتبجح بقتل حرذ أو بقتل برغوث,أو بفرك قملة» و 

قن يكرن الليتن القخييلة بق السحب ظاهر 4 قبن معحب عليه فيكقهر وهال .على 
الناس» ومن معجب بعمله فيرتفع, ومن معجب برأيه فيزهو على غيره» ومن معجب بنسبه 


فيتيه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر ويتوخى. 


وأقل مراتب العُجْب أن تراه يتوفر عن الضحك في مواضع الضحكء؛ وعن خفة 
الحركات» وعن الكلام إلا فيما لا بد له من أمور دنياهء وعيب هذا أقل من عيب غيره» ولو 
فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات بتك انهو لكان الل قات وها 
لخمدةة ولكق إنا يقدل ؤللف احهارا القاين بوإضجابا بابي عقيل [د ذلك قياف الله 

نما الأَعْمَال بِاليّاتٍ وَنْمَا لكل امرعع ما كوىء ححين إذا زاد الأمر ولم يكن هناك تمبيز 
جب :عن توفية اللكتن ححقه والاعق عد عدتك ين للك كليوى الالنشعفات: بالناس 
واحتقارهم بالكلام وفي المعاملة» حنى إذا زاد ذلك وضعف التمييز والعقل ترقى ذلك إلى 
الاستطالة على الناس بالأذى بالأيدي والتحكم والظلم والطغيان واقتضاء الطاعة لنفسه 
والنضوع لما إن أمكنه ذلكء فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم الناس و 

وقد يكون الْعُجْب لغير مععئ ولغير فضيلة في المعجبء وهذا من عجيب ما يقع في هذا 
نابض كتير ا ها رافق السياات وين عقلة تزجع من عقر لو هن اليا 
رفيع ولا مال ب ا 
من يقذف بالحجارة» وإنما يغلط فيها من له أدن حظ منها. 

وهذا مكان فيه للكلام شعب عجيب ومعارضة معترضة» وهو أنه ليس شيء من 
الفضائل كلما كان المرء منه أعرى قوي ظنه في أنه قد استولى عليه واستمر يقينه في أنه قد 
كمل فيه إلا العقل والتمييز» حبى إنك تحد امحنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح؛ 
والجاهل الناقص يهزأ بالحكماء وأفاضل العلماء؛ والصبيان الصغار يتهكمون بالكهول؛ 
والسفهاء العيارون يستخحفون بالعقلاء المتصاونين؛ وضعفة النساء يستنقصن عقول أكابر الرحال 
وآراءهم. 

وبالجملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلاً وأكمل ورا 

ولا يعرض هذا في سائر الفضائل» فإن العاري منها جملة يدري أنه عار منهاء وإِنما 
يدحل الغلط على من له أدنى حظ منها وإِن قل» فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه 
عالي الدرحة فيه. 


ودواء من ذكرنا الفقر والخمولء فلا دواء لحم أبجع منهء وإلا فداؤهم وضررهم على 
الناس عظيم جداء فلا تجدهم إلا عيابين للناس وقاعين في الأعراض مستهزئين بالجميع محانبين 
للحقائق مكبين على الفضول. 

ورا كانوا مع ذلك متعرضين للمشاتمة والمهارشة» ورما قصدوا الملاطمة والمضاربة عند 
أدق سبب يعرض هم. 

وقد يكون الْعُحْبٍ كميناً في المرء» حي إذا حصل على أدن مال أو جاه ظهر ذلك 
عليه» وعجز عقله عن قمعه وستره. 


عافانا الله وإياكم» والحمد لله رب العالمين. 


فكيزة ببلقية بالغة: 


من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز, من قلة الصدق كثرة الخلطاء ومن 
علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفسء وما ملكها عبد إلا عز وما ملكت عبدا إلا ذل. 

أحدة الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب» وإصلاح العيوب» وطاعة علام الغيوب» 
وحلاء الرين من القلوب» وأن لا يكون لكل ما يهوى ركوب. 


آه من نفس ما يقر قرارهاء طلعت همس الشيب وما خبت نارهاء ما لاحت لما شهوة 
إلا قل اصطبارهاء ما بانت للها موعظة فبان اعتبارهاء كم وعظها ليلها وفرها تمارهاء الذنب 
لباسها والجهل شعارهاء كم نكثر النصائح وما تقل أوزارهاء كم تقوم وما يصلح ازورارهاء 
كلما حذبا أملها زاد اغترارهاء إلى كم مع المعاصي أما يلزمها عارهاء أساء تدبيرها أم قبح 
اختيارهاء من يأحذ بيدها إذا طال عثارها. 


إن النفس إذا أطمعت طمعتء وإذا أقنعت باليسير قنعت» فإذا أردت صلاح مرضها 
عن مؤذي شهواقاء إن شئت أن تسعى لما في نحاتها. 

أخلد النان من علق غضيه: وفن تريخ للناس ها ليس "فيه سقط هن عين. الله فخ 
حاسب نفسه استحيا الله من حسابه» ولن يكمل رجحل حي يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك 


حي يؤثر شهوته على دينه» واحذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا. 

ثلاث من كن فيه استكمل الإبمان: من إذا غضب لم يخرحه غضبه من الحق» وإذا رضي 
لم يخرحه رضاه إلى الباطل» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه» وأول هجران العبد للحق مواصلته لنفسه. 

نما جمل كلام السلف في مذاق الأسماع وعظمت فيه البركة وحسن به الانتفاع» لأنهم 
كانوا به عاملين وفي نشره مخلصين, اللهم فعمنا ببركة أعمالهم الصالحة وانفعنا مقاصدهم 


الضادقة» فهم القوم لا بضل من احتدئ داهم ولا يضيع من كسك بعراهمة ولا يشفى من 
اقتدى يهم وسار على خخطاهم. 


فإن دام هذا التنادي بما فويل لما ثم ويل لها 


من ألزم نفسه بآداب السنة عمر الله قلبه بنور المعرفة» أقرب شىء إلى مقت الله رؤية 
النفس أحوالهاء من استولت عليه النفس صار أسيرا في سجن الشهوات محصورا في حكم ال هوى 
فحرم الله على قلبه الفوائد, الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع. 


ينبغي على العازم على الدخول ف أولياء الله أن يكون شحيحا ضعيفا قويا مطيعا 
عصيا؛ يطيع داعي الله في العبادة والتقى ويعصي داعي النفس إلى اتباع الحوى» ويقوى على 
مجاهدة النفس والشيطان ويضعف عن متابعة هواه في ركوب المعاصي» ويشح بدينه وعرضه 
وحسناته ويسخحو بترك الدنيا الشاغلة عن طاعة الله وطلب مرضاته. 


ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» لو صرت بمجحاهدا 
وقت مطالبة النفس ومحاربة الشيطان لرأيت من نصر الله العجب» ولكنك انقلبت يوم الفرار إلى 
حياة الخزري والعار» فكست الحياة وبثئس المنقلب» رنخت الخزف والحجر وخسرت ا لجوهر 


من لم يعتز بطاعة الله لم يزل ذليلاء ومن لم يستشف بكتاب الله لم يزل عليلاء ومن لم 
يستغن بالافتقار إلى الله فهو الدهر فقيراء ومن لم يتحقق بالعبودية لله فهو لكل شيء عبد وفي 
قبضة الله كل أسير» ومن لم يتترس بالتوكل على الله أصابه كل رام» ومن لم يحتم بحماية الله لم 


حلن الفريح عليكو واقع ذاتي .والاعمن سسياعيى مابع امي 

ومذ هجرتم وكنتم عزي السامي غشاني الذل من حلفي وقدامي 

هذا جزاء من دعي إلى العزيز الغفار فما أحاب الداعي وندب إلى السعي في فكاك رقبته من 
أسر النفس والشيطان فقصرت به المساعي. 


قد ثبت في الحكمة أن شفاء الأمراض قصد أسباهاء فمن استشفى لمرضه بغير ذلك فقد 
أتى البيوت من غير أبوابماء فمن كان داؤٌه المعصية فشفاؤه الطاعة» ومن كان داه الغفلة 


فشفاؤه اليقظة» ومن كان داؤه كثرة الاشتغال فشفاؤه في تفريغ البال. 


من تفرغ من هموم الدنيا قلبه قل تعبه» وتوفر من العبادة نصيبه» واتصل إلى الله مسيره» 
وارتفع في الجنة مصيره» وتمكن من الذكر والفكر والورع والزهد والاحتراس من غوائل النفس 
ووساوس الشيطان. 


ومن كثر ف الدنيا شغله اسود قلبه» واظلم طريقه» وكثر همه. ونصب بدنه» وصار 
مهون الوقت» طائش العقل» معقود اللسان عن الذكرء مقيد الجوارح عن الطاعة» من قلبه في 
كل واد شعب» ومن عمره لكل شغل حصة؛ فاستعذ بالله من فضول الأعمال والهموم؛ فكل ما 
شغل العبد عن الرب فهو مشكئوم» ومن فاته القرب من مولاه فهو لو جازت يداه نعيم الخلد 
خروم. 


كل العافية في الذكر والطاعة» وكل البلاء في الغفلة والمحالفة» وكل الشفاء في الإنابة 
والتوبة» مى أردت أن تعلم أي الدارين أولى بك فانظر أي الحالين اغلب عليكء فإذا أصحاب 
الطاعة الجنة أولى يهم وأصحاب المعصية النار أولى يهم ولا تخادع نفسك في صحة النظرء 
فجهل الإنسان بنفسه أضر الضررء وأعظم الخطر. 


وانظر بعين التفكير والاعتبار لو أن طبيبا نصرانيا عفاك عن شرب الماء البارد لأحل 
مرض من أمراض الحسد لاطعته في ترك ما فاك عنه» وأنت تعلم أن الطبيب قد يصدق وقد 
يكذب» ويصيب ويخطى» وينصح ويغش» فما بالك لا تترك ما شاك عنه انصح الناصحين 
وأصدق القائلين لأجل مرض القلب الذي إذا لم تشف منه فأنت من اهلك الحالكين. 


لا تقدر على التخلص من بلوى المعصية إلا بالتخلص من سجن الغفلة» ولا تتخلص من 
الغفلة إلا بتجويع البطن وتفريغ القلب ومواصلة الذكرء فجوع بطنك وارفض شغلك واذكر 
ربك يعتزلك شيطانكء؛ إن الشيطان حامل على العصيان» والعصيان حنون» ومن لم يحضره 
الشيطان فليس .مجنون. 


طوبى لمن كان كلامه مناجاة الله وعمله معاملة مع الله وفكره في تدبر آيات الله 
والاعتبار بصنع الله ونيته خالصة لوجه الله يزاحم العلماء بركبتيه» ويقبض على العلم بكلى 
يديه» عبادته مؤسسة على القواعد وعلى تصحيح العقائد. 


ألا رب من قد انحل الزهد جسمه كثير صلاة دائم الصوم عابد 
يروم وصالا وهو بالطرق جاهل إذا جهل المقصود قد حاب قاصد 
قليل من الأعمال بالعلم نافع كثير من الأعمال بالجهل فاسد. 


الخاتمة: 


عام بق جهاتة التطو ل عضن اتبيه | للقن مدل قنك بخن لاقل على ما ور العام سحو 
ِنْهًا من يُوَيَدهُ اله بتؤفيق وتسديد» ومعايب النفس لَا يُمكن استيفاءهاء وكيف وَالنّْس معيوبة 


بجَمِيع أوضاقيا» وكيك لمكن إحضاء عيبي نا كلها عيب وقد وضقيهًا الله تكالن انها 
الأمارة بالسوءء إِنَا أ 


ع 
- 


أنه رما يصلح العَبّد من عيوبها شَيّما ببَعْض هذه المداواة فيسقط مِنْهُ من 
عيوبها ما شاء الله تعالى أن يسقطء ومن شاء الله له السلامة. 


ثم إنه ليس في وسع العبد إحصاء جميع عيوب النفس» فإنه كلما أحصى عيبا ظهر له 
غيب الغ فلن نين القطنة لامعال بالتفييق عن غيوتب النفس وإنعصاتها إن "كاذ امراد 
قطعهاء وإنما الكيس من سافر إلى الله على سفينة القرآن والسنة نحو هدفه المنشود ومتزله 
المنتظر» لا يثنيه عليه شيء ولا يعوقه عنه عائق» وعالح كل عيب ظهر ف حينه» وهذه درة ألمح 
إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم رحمهما الله تعالى؛ حيث قال ابن القيم في مدارج 
الستالكيق برق عار ل إنياك عبد وإياك تعن 29 050299 0 ما شَيّحَ الإسللّام ابن 


3 


كيه ويا الله - عن هَذْهِ الْمَُسَألق وَقطع الآقاتع وَالِاشتِعَال , بَنقِيّةٍ الطريق وتَنظيفِهًا؟ 


ققال لي حَمْلَة كلامِه: ل ار 
ا ا 6 لد د 


وخرج» وَلَكِنْ إن أمكتك أن كه" سقف عَلَيْ وتَعبرُ وَتَجُورَة» فافعل» ولا تَشتَغل بنبْشِهء فَإِنّكَ لَنْ 
تصل إلى قَرَاروء وكلُمَا تتشت شْيعًا طهر خَيهُ. 


َقَلت: داف :8 كرو الكجاله عض الشيُوخ؟ فقَال ل مِكَال آفات انس مال 
الْحيّاتِ وَالْعَقَارب التي في طريق الْمُسَافِْ فَإِنَ أَقَبَل عَلَى فيش الطريق نهاك وَالِاشتعَال 
يلها اطع وَلَمْ يُْكِنه السّمَرُ قطء وَلكِن لتَكنْ مِمنك الْمَسين والِْرَاضُ عَنْهَاه وَعَدَم 
اتات لياه فَإِذَا عَرَضَ لَك فِيهًا مَا يَعُوقَكَ عَن الْمُسير فَاققلهء ثم امُض عَلَى سَيْرل. 


فاقتتن كذ الامتلام فلت يذاه وان على قابلت: 


ثم إن تزكية النفوس مسلم إلى الرسلء وإِنما بعثهم الله لهذه التركية وولاهم إياهاء فهي 
مهمتهم 2 هذه الدنياء وقد جعلها الله تعالى على أيديهم دعوة, وتعليما وبيانا» وإرشاداء 
ونصحاء لا حلقا ولا إلهاماء فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: حو انق بدت 


في المي رَسُونًا مِنْهمْ يلو عَلَيهمْ ايه ويرْكيهم ويعَلمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة إن كَانُوا من 
َل لَنِي صَلَال مُبين) [الجمعة: 2]» وَقَالَ تعَالَى: [ كما أَرْسَلْنا فِككمْ رسْولًا مِنكم يثلو عليْكمْ 
ينا وي كيك ويعَلْمُكُمُ الكتَاب وَالْحِكْمة ويُعَلمُكُمْ ما لَمْ ونوا تعْلمُونَ كلذ كروني أذْكركُم 
وَاشْكرُوا لي ولا ككُفرُون) [البقرة: 152-151]. 


وكان البني صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح «اللهم اهدي لايد 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عب سيئهاء لا يصرف عبن سيئها إلا أنت». 


ذلك أن تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد» فمن زكى نفسه بالرياضة 
واجحاهدة والخلوة» الي لم يجئ يما الرسل كما يفعل كثير من الصوفية؛ فهو كالمريض الذي عالح 
نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب وجبرته؟ فالرسل أطباء القلوب» وشهاداتهم وحي 
الله إليهم» وقد أوقف الله تعالى الشفاء على متابعتهم» وهو سبحانه باريها على هذا الخلق 
العجيب» فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم» وعلى أيديهم؛ ويمحض الانقياد» 
والتسليم لهم, والله المستعان. 


وحقيق بكل واحد منا التمثل بأبيات شيخ الإسلام: 


أنا الفقير إلى رب البريات ... أنا المسكين في مجموع حالاني 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظلمي ... والخير إن يأتنا من عنده يأني 
لا أستطيع لنفسي حلب منفعة ... ولا عن النفس لي دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرئي ... ولا شفيع إذا حاطت حطيئانٍ 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا ... إلى الشفيع كما قد حاء في الآيات 
ولستث أملك شيعا دونه أبدا ... ولا شريك أنا في بعض ذرات 
ولا ظهير له كي يستعين به ... كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا ... كما الغعئ أبدا وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم ... وكلهم عنده عبد له آني 
فمن بغى مطلبا من غير خالقه ... فهو الجهول الظلوم المشرك العا 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ... ما كان منه وما من بعد قد يان 


فمن نظر إلى نفسه ,.ممنظار الكتاب والسنة في ساحة العدل والإنصاف مع نفسه قبل 
غيره عرف أنما جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح» فلا يفرح 
بما ولا يسكن إليهاء ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة» فيوجحب له 
ذلك بذل الجهد ف العلم النافع الذي يخرحها به عن وصف الجهلء والعمل الصالح الذي 
يخرحها به عن وصف الظلم» ومع هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم من عدها. 


فحقيق يمن هذا شأنه أن يلجأ إلى من يلجأ إليه كل شيء ولا يلجأ هو إلى شيء؟؛ فيفر 
إلى خالقها وفاطرهاء ويرغب إليه أن يقيها شرها ويداوي عيوبماء وأن يؤتيها تقواها ويزكيهاء 
فهو خير من زكاهاء فإنه ريا ومولاهاء وأن لا يكله إليها طرفة عين» فإنه إن وكله إليها هلك؛ 
فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه؛ وهكذا علمنا ابي صلى الله عليه وسلم حين قال 
لحصين بن المنذر «قل: اللهم ألهمي رشدي» وقيئ شر نفسي»» وف جا للاعة راشي كه 
نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» 
وقد قال تعالى: [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] [الحشر: 9] وقال تعالى: [إن 
النفس لأمارة بالسوء؟ [يوسف: 53] . 


فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شرء ومأوى كل سوءء وأن 
كل خخير فيها ففضل من الله من به عليهاء لم يكن منها ولا بشطارتهاء كما قال تعالى: [ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا) [النور: 21]» وقال تعالى: [ ولكن الله 
حبب إليكم الإبمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون] [الحجرات: 7]» فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بماء ولكن هو 
الله الذي من ههماء فجعل العبد بسببهما من الراشدين» [فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حكيم] [الحجرات: 8]؛ عليم من يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه» ويثمر عنده» حكيم فلا 


أف ثم أف لنفس وقد حاضت في الدنيا والدين» وبلغت ما بلغت فيهماء وما عبق بما 
فضيلة ولا شرفت .ما شرف به الأنبياء والصالحون من حسن الدين والخلق؛ إن نوظرت تمخت» 


وإن نوصحت تعجرفت» وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرحم وسقطت عليها سقوط 


الغراب على الجيف» فليتها أحذت أخذ المضطر من الميتة» توفر في المخالطة عيوبًا تبلى» ولا 
تحتشم نظر الحق إليهاء وإن انكسر لها غرض تضجرتء وإن أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم!! 


أف لما اليوم على وجه الأرضء» وغدًا تحتها! والله إن نتن جسدها بعد ثلاث تحت 
التراب أقل من نتن خلائقها وهي بين الأصحاب! والله قد يمرها حلم هذا الكريم عنهاء وغرها 
بالله ما غرهاء كيف يسترها وهي تنهتك» ويجمعها وهي تتشتت؟! وغدًا يقال: مات الحبر 
العالم الصالح والدكتور البارع والمفكر الكبير والزاهد الورع؛ ولو عرفوه حق معرفته بنفسه؛ ما 
دفنوه. 


والله إن على يقين أن كل من عرف نفسه وكرمت عليه؛ لأشفق عليها ما هي صائرة 
إليه من جريانها وراء مشتهياتها ورغباتا؛ وإن حلت؛ ونادى عليها نداء المكشفين معايب 
الأعداء» ولناح نوح الثاكلين للأبناء» إذ لا نائح له ينوح عليه لهذه المصائب المكتومة» والخلال 
المغطاة» الى قد سترها من خبرهاء وغطاها من علمهاء ووالله ما يحد لما العاقل خلة يستحسن 
أن يقول متوسلًا بما: اللهم! اغفر لي كذا بكذا. 


واللهء ما العفت إلى الله تعالى كيس قط إلا وعحد منه سبحانه برا يكفيهء ووقاية تحميه 
من تسلط الأعداء؛ وأوهم نفسه» ولا عرضت حاجة فمد يديه إليه إلا قضاها أكرم الأكرمين» 
هذا فعله سبحانه مع عبده» وهو رب غين عنه» وهذا فعل العبد وهو عبد فقير إليه!! ولا عذر 


له فيقول* ها ذريت: أو ؛ سهوت. 


ووالله» لقد خلق عبده خلقًا صحيحًا سليمّك وأحسن تقوعه ونور قلبه بالفطنة» حى 
إن الغائبات والمكنونات لتنكشف لفهمه. وأخحضع له سائر خلقه وجعلهم في خدمته» فوا 
حسرتاه على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا! وا حرمانه لمقامات الرجال والفطناء! ويا 
حسرته على ما فرط في جنب الله ويا شماتة الأعداء به! وا حميبة من أحسن الظلن به إذا شهدت 
الجوارح عليه! وا خذلانه عند إقامة الحجة عليه! سخر -والله- منه الشيطان» وهو الدكتور 
الفطن؛ المفكر العبقري؛ العالم الحبر الفاهم؛ العابد الزاهد؛ المنفق الكريم؛ المجاهد الشجاعء؛ أول 
من تسعر بهم جهنم؛ فهنيئا له يما ويئس المصير!!. 


اللهم» توبة حالصة من هذه الأقذار» وففضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدارء أبى 
العلم إلا أن يأذ بيدي إلى معدن الكرم» وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم؛ فوالله ما عصيتك 
جاهلًا .عقدار نعمك» ولا ناسيّا لما أسلفت من كرمكء فاغفر لي سالف فعلي؛ إنه لا يغفر إلا 


5 
اننت: 


وَالله تَعَالَى أسأل أن يجعلنا موضع منه وفضلهء وأن يوفقنا لمتابعة الرّسُلء ويحلينا 
بالتوحيد ويزيل عَنّا موارد الْعَفلّة والشهوات» ويصرف عنا كل عالق وعائق» ويجعلنا في كنفه 
وعلى مِلّته وعصمته وتحت رعايته ولوائه؛ فَإنّهُ ولي ذلك والْقَادِر عليه والوهاب لَه وإنّه أرْحم 
الرَاحِمِينَ» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ يا كريم يا ودود لا إله إلا أنت. 


والحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 


م بحمد الله وفضله يوم: الخميس» 14 شعباك» 1455 


فتحي عيساوي 
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